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الافتتاحية
ثورة 30 يونيو.. لحظة انتقال فارقة

يقــدم هــذا العــدد مــن “تقديــرات مصريــة” مســحًا كامــاً لثــورة 30 يونيــو 2013، بعــد ثمانــي ســنوات مــن الثــورة، والعمــل الشــاق، والرؤيــة 
المتكاملــة، والقيــادة الرشــيدة للرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”. واســتكمالً لذلــك، فــإن هــذه الافتتاحيــة ســوف تنــوه عــن اللحظــة التاريخيــة 

الفارقــة التــي ســجلتها مجموعــة مــن الأحــداث التــي ســبقت، وتلــك التــي لحقــت الحــدث الكبيــر. 

مــن الناحيــة التاريخيــة، فــإن فترتيــن مــن التاريــخ مثّلتــا طبيعتيــن للدولــة المصريــة: أولهمــا دولــة محمــد علــي التــي امتــدت مــن “الولايــة” 
إلــى الملكيــة، وثانيهمــا دولــة جمــال عبدالناصــر التــي امتــدت عبــر ثلاثــة رؤســاء للجمهوريــة. كلا الدولتيــن حاولتــا الوصــول إلــى تحديــث مصــر 

ودخولهــا إلــى العصــر الحديــث، لكــن المحاولــة -فــي النهايــة- لــم تحقــق الغايــة.

مأزق ثورة يناير
مــع مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن الـــ21، باتــت مصــر علــى بــاب مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا كان فاتحتهــا ثــورة 25 ينايــر 2011. ورغــم الجمــوع 
الكثيــرة مــن الشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة، وفــي المقدمــة منهــا الشــباب الذيــن شــاركوا فــي الثــورة، فــإن المشــاركين أولً لــم يكــن لديهــم 
برنامــج سياســي أو اقتصــادي جــرى التوافــق عليــه، ولــم يكــن هنــاك فــي الواقــع أكثــر مــن مجموعــة مــن الشــعارات الفضفاضــة العامــة. وثانيًــا 
أن الثــوار لــم تكــن لديهــم غضاضــة فــي التحالــف مــع جماعــة الإخــوان المســلمين فيمــا عُــرف باتفــاق “فيرمونــت” للوقــوف فــي وجــه النظــام 
القديــم، والعمــل مــن أجــل الفــوز فــي الانتخابــات الرئاســية لصالــح مرشــح حــزب الحريــة والعدالــة الإخوانــي. وثالثًــا أنــه مــن الناحيتيــن العمليــة 
والواقعيــة، كان هــذا التحالــف يســلم الدولــة المصريــة لجماعــة الإخــوان المســلمين الأكثــر تنظيمًــا وتمويــاً وتســليحًا، والتــي لديهــا قبــل ذلــك 

وبعــده برنامــج سياســي لتحويــل مصــر مــن دولــة مدنيــة إلــى دولــة “ثيوقراطيــة” خالصــة.

ففــي عــام 2007، كان الإخــوان قــد عرضــوا بالفعــل برنامجًــا سياســيًا شــاملً تضمّــن تعديــات وتحــولات دســتورية عميقــة، تقيــم دولــة مصــر 
علــى شــبه كبيــر مــن النظــام السياســي للدولــة الإيرانيــة التــي وضعــت جوهــر الســلطة السياســية فــي يــد رجــال الديــن أو “الملالــي”، وفــي 
مصــر كان المقتــرح وضــع الســلطة العليــا فــي يــد مجلــس للشــريعة الإســامية فــوق الدســتور والمجالــس التشــريعية، وهــو مــا اتضــح عمليًــا 

بعــد ثــورة ينايــر فــي ســيطرة مجلــس إرشــاد جماعــة الإخــوان المســلمين علــى رئاســة “محمــد مرســي”.

لــم يكــن التغيــر الــذي جــرى فــي مصــر بعــد ثــورة ينايــر، مــن أول وضــع دســتور 2012، وحتــى الانتخابــات التشــريعية لمجلــس الشــعب، ومجلــس 
الشــورى، ووضــع الســلطة التشــريعية فــي يــد الإخــوان، ومــن بعدهــا الســلطة التنفيذيــة بعــد انتخــاب رئيــس الجمهوريــة “محمــد مرســي”؛ 

ســوى جــزء هــام مــن توجــه ســاد المنطقــة كلهــا واعتُمــد لــه مفهــوم غربــي هــو “الربيــع العربــي”.

كان صــدى مــا جــرى فــي مصــر واســعًا، بمــا حــدث مــن التسلســل ذاتــه مــن مظاهــرات الشــباب وحتــى ســيطرة وهيمنــة الإخــوان علــى الســلطة 
بالتعــاون مــع مجموعــات كبيــرة مــن تابعيهــا الذيــن أخــذوا أشــكالً أكثــر تطرفًــا وعنفًــا. كان واضحًــا أن حركــة الإخــوان نجحــت فــي تقــدم الظاهــرة 
الثوريــة، وبــدا الأمــر كلــه كمــا لــو كان موجــة عاتيــة لا تختلــف مظاهرهــا فــي تونــس عنهــا فــي القاهــرة، وقــد يكــون العنــف أكثــر قســوة فــي 

ليبيــا واليمــن وحتــى ســوريا؛ إلا أن القــوى ذاتهــا وقفــت فــي المقدمــة.

ورغــم أن هــذه القــوى السياســية التاريخيــة لــم يكــن مُرحّبًــا بهــا دائمًــا من بقية القوى السياســية المختلفــة ذات الطابع المدنــي، أو حتى الديني 
المعتــدل؛ فإنهــا نجحــت فــي ميــزان السياســة أن تكــون الأكثــر تفضيلً عــن النظم القائمة، وهكذا حصلت على فرصــة تاريخية عظمى، حيث جاء 
التأييــد ليــس مــن الداخــل فقــط، بــل إن قــوى دوليــة مهمــة وجــدت فيهــا تعبيــرًا أفضل عــن الواقع الثقافي والسياســي الســائد فــي المنطقة.

لــم يمــضِ وقــت طويــل -علــى أيــة حــال- حتــى ظهــر الزيــف وعــدم الكفــاءة، والطريــق المظلــم الــذي جــاءت بــه جماعــات الإســام السياســي 
الــذي يأخــذ البلــدان العربيــة إلــى الخلــف مــرة أخــرى. وحــدث الهجــوم المضــاد، حينمــا تحــدد يــوم الثلاثيــن مــن يونيــو 2013 لكــي يكــون يــوم 
الثــورة الجديــد، حيــث ينتهــي نظــام ويبــدأ آخــر. والحقيقــة أنــه لــم تمــضِ شــهور علــى حكــم الإخــوان حتــى قــدّم رئيــس الدولــة إعلانًــا دســتوريًا 

يُطيــح بأحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، ويخالــف الدســتور والقانــون، ويضــع ســلطات ديكتاتوريــة فــي يــد رئيــس الدولــة.

ــا مــع  ــة، وثالثً ــات متتالي ــى الشــارع فــي موج ــر إل ــروج الجماهي ــا خ ــة والإخــوان، وثانيً ــات الوطني ــن الجماع ــاط بي ــة أولً فــك الارتب ــت النتيج كان
شــهر أبريــل 2013 بــدأت حركــة “تمــرد” فــي جمــع التوقيعــات المطالِبــة بعقــد انتخابــات رئاســية جديــدة، والمطالبــة بالخــروج بثــورة أخــرى فــي 
30 يونيــو 2013، وأعلنــت نتائجهــا فــي 22 يونيــو 2013 حيــث أفصحــت عــن 22 مليــون توقيــع، ورابعًــا لــم تكــن القــوات المســلحة المصريــة 

* د.عبد المنعم سعيد



بعيــدة عــن التطــورات الجاريــة فــي مصــر، ففــي ديســمبر 2012 قامــت بمحاولــة “لــم الشــمل” لجميــع القــوى السياســية، لكــنّ الحكــم الإخوانــي عــارض 
المحاولــة. وفــي 28 أبريــل، اجتمعــت القــوى الوطنيــة مــع قــادة القــوات المســلحة وفــي حضــور وزيــر الدفــاع -وقتــذاك- المشــير “عبدالفتــاح السيســي”. 
وفــي 23 يونيــو 2013، بعــد أن قــام الإخــوان بغــزو واحتــال المياديــن العامــة فــي العاصمــة والمــدن الكبــرى بالمحافظــات اعتبــارًا مــن يــوم الجمعــة 21 
يونيــو، أعلــن “السيســي” أن القــوات المســلحة لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي إذا مــا تعــرض الشــعب المصــري للعــدوان، وطلــب مــن القــوى السياســية 

المدنيــة أن تتعامــل مــع الأزمــة السياســية وتصــل إلــى حــل لهــا خــال ســبعة أيــام.

وخامسًــا، فــي الثلاثيــن مــن يونيــو 2013 خــرج مــا قــدر بعــدد 33 مليــون مصــري إلى الســاحات العامــة مطالبين الرئيــس “محمد مرســي” بالرحيل، وفي 3 
يوليو 2013 أعلنت القوى الوطنية عن زوال حكم الإخوان ومعها مرحلة انتقالية يقودها المستشار “عدلي منصور” يتم فيها الاستجابة لمطالب الشعب 
بانتخابــات جديــدة. وفــي 26 يوليــو، طالــب “السيســي” الشــعب المصــري بتفويــض القــوات المســلحة بفــض “اعتصــام رابعــة” الإخوانــي والاعتصامات 
الأخــرى، فخــرج مــن الجماهيــر مــا فــاق تلــك التــي خرجــت قبــل أســبوع. وفــي 14 أغســطس، جــرى فــضّ الاعتصــام وانتهــى كل أثــر لحكــم الإخــوان وإرهابــه.

سمات 30 يونيو
ثورة 30 يونيو تميزت عن الثورة السابقة عليها بأمرين؛ أولهما: أنه كان لديها برنامج وطني كبير للانطلاق بمصر من واقعها بين الدول “النامية” إلى مكان 
يليق بها بين الدول المتقدمة. ثانيهما: أنها كما جاءت نتيجة تغيرات في المواقف الشعبية من حكم الإخوان وتابعيهم، فقد أشعلت بالمنطقة كلها ردود 
فعل مشابهة لما جرى في مصر بما فيها النزعة إلى الإصلاح العميق في الساحات الداخلية، وظهرت آثار ذلك على البيئة الإقليمية خلال السنوات التالية.

فــي مصــر تحققــت أهــداف هامــة، أولهــا: أن مرحلــة “تثبيــت” أركان الدولــة قــد نجحــت وفــي خــال فتــرة زمنيــة معقولــة بعــد فتــرة مــن الفــوران والإرهــاب. 
ثانيهــا: أن الدولــة نجحــت فــي أن تحافــظ علــى معــدلات معقولــة مــن النمــو حتــى بعــد أن ألمت بالعالم جائحة عصفــت بالاقتصاد العالمــي. ثالثها: أن مصر 
مــن الناحيــة “الجيوسياســية” فــي إقليمهــا قــد حققــت نجاحــات لا يمكــن تجاهلها فــي الإقليم الصعب الذي نعيش فيه، خاصة في ليبيا والســودان وغزة.

لقــد تحقــق خــال الســنوات الثمانــي الماضيــة الكثيــر مــن البرنامــج المصــري للتغييــر المجســد فيمــا عــرف بـ”رؤيــة مصــر 2030”، وكان أهــم ملامحهــا، 
أولً: تغييــر الخريطــة أو الجغرافيــا التنمويــة المصريــة مــن التمحــور حــول نهــر النيــل الــذي اعتمــدت مصــر عليــه لآلاف الســنين إلــى البحــار الواســعة مــاء 
وضفافًــا المحيطــة بالدولــة. وثانيًــا: اتســاع هــذه النقلــة التاريخيــة مــن النهــر إلــى البحــر، حيــث جــرى اختــراق الأراضــي المصريــة مــن ســيناء إلــى الصحــراء 
الغربيــة، حيــث إقامــة مــدن جديــدة والأنفــاق والطــرق لتأكيــد ارتبــاط البــاد ببعضهــا بعضًــا. ثالثًــا: إدارة الثــروة وليــس الفقــر، حيــث درجــت الدولــة المصريــة 
خــال العقــود الماضيــة علــى سياســات اقتصاديــة تمنــع التراكــم الرأســمالي، وتركــز علــى محاولــة حمايــة الفقــراء، لكــن ثــورة 30 يونيــو عملــت علــى تنميــة 

“الثــروة” وتعظيــم مزايــا مصــر التنافســية إزاء العالــم الخارجــي فــي الســلع والبضائــع والخدمــات والتكنولوجيــا.

ورابعًــا: الســعي نحــو زيــادة الصــادرات، فتكــون التنميــة مــن أجــل التصديــر جنبًــا إلــى جنــب مــع سياســة الإحــال محــل الــواردات. وخامسًــا: يركــز 
لــكل مــا ســبق مــن خــال مراجعــة التشــريعات وتحســين السياســات الخاصــة بالصحــة  التشــغيل والفاعليــة  الــذي يكفــل  علــى “الســوفت ويــر” 
المعاصــر. العالــم  إلــى  ودخولهــا  أدائهــا،  وتحســين  قراراتهــا  تكفــل ســامة  الدولــة  لرقمنــة  باســتراتيجية  كلــه  ذلــك  وإحاطــة  والثقافــة،  والتعليــم 

وسادسًــا: يؤكــد علــى أن عناصــر القــوة المصريــة ليســت “صلبــة” فقــط مــن القــوة العســكرية إلــى القــوة الاقتصاديــة، ولكنهــا ناعمــة أيضًــا متمثلــة فــي 
تاريخهــا وجغرافيتهــا وفكرهــا وإعلامهــا وفنونهــا وأدبهــا ومتاحفهــا، التــي لا يماثلهــا وجــود فــي دول المنطقة الأخرى. وســابعًا: إشــعال شــرارة تجديد الفكر 
المصــري، ســواء كان دينيًــا أو مدنيًــا لكــي يكــون تقدميًــا يأخــذ مصــر إلــى الأمــام وليــس إلــى الخلــف، وإلــى مســتقبل مشــرق وليــس إلــى مــاضٍ مظلــم.

تفاصيــل كل مــا ســبق ســوف يــرد فــي الصفحــات التاليــة مــن “تقديــرات مصريــة”، ولكــن نتيجتــه الكبــرى كانــت الإعــان عــن مولــد للجمهوريــة الثانيــة 
الجديــدة فــي مصــر، وافتتاحهــا مــع العاصمــة الإداريــة فــي المســتقبل القريــب. وذلــك الأمــر يمثــل الاســتمرار التاريخــي لثــورة 30 يونيــو 2013، وهــي 

تعــد نقطــة فارقــة علامتهــا الاســتدامة وتحقيــق نقــات كيفيــة فــي الواقــع المصــري.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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ــاء تصــور متكامــل للنهــوض بهــا؛  ــة ومشــكلاتها، وبن ــة المصري ــة الدول ــن إدراك حال ــا بي    م
اســتطاع الرئيس “عبدالفتاح السيســي” أن يضع أركان المشــروع الوطني المصري لدولة 30 
يونيــو علــى مــدار الســنوات الثمانــي الماضيــة. إلا أنــه أدرك أن الانطــاق فــي المشــروع لــن 
يتأتّــى إلا بتثبيــت دعائــم الدولــة أولً، وتجــاوز المــأزق المؤسســي الــذي كرّســه حكــم الإخــوان، 
ثــم الانطــاق بهــا إلــى مرحلــة اســتعادة الــدور إقليميًــا ودوليًــا، ورفــع قــدرات الدولــة الشــاملة. 
فمــا هــو دور البعــد القيــادي وســياقات المشــروع الوطنــي، ورؤيتــه وأهدافــه ونتائجــه؟.

دولة 30 يونيو .. 
الرؤية والحصاد

رؤية »السيسي« والمشروع الوطني لدولة 30 يونيو

* أ. ياسر رزق
    الكاتب الصحفي



11 دولة 30 يونيو .. الرؤية والحصاد

القيادة: إدراك حالة الدولة

• المصــري 	 الوطنــي  المشــروع  حلــم  رافــق 
ــة الرئيــس  ــة ديمقراطي ــة حديث ــة مدني ــاء دول لبن
“عبدالفتــاح السيســي” منــذ بواكيــر شــبابه؛ 
إذ كان يوقــن أن مصــر قــادرة علــى النهــوض، 
بيــن  الصــدارة  مــكان  إلــى  تصعــد  أن  وعلــى 
أم  تعبيــره “مصــر  حــد  علــى  أو  الدنيــا،  أمــم 
علــى  كان  الدنيــا”.  قــد  وهتبقــى  الدنيــا، 
لــو  بــأن شــعب مصــر يســتطيع، فقــط  ثقــة 
توافــرت لــه “قيــادة فكريــة ملهمــة رشــيدة”.

• بحكــم 	 واســعة  درايــة  “السيســي”  امتلــك 
قراءاتــه المتعمقــة، وبالأخــص فــي تاريــخ مصــر 
الحديــث والمعاصــر وتجــارب الأمــم، بعوامــل 
الحديثــة  المصريــة  الدولــة  وانكســار  صعــود 
علــي”،  “محمــد  أسســها  التــي  الأولــى 
وســقطت بتوقيــع معاهــدة لنــدن عــام 1840 
“محمــد  حكــم  انتهــاء  مــن  ســنوات   8 قبــل 
الثانيــة  الحديثــة  المصريــة  والدولــة  علــي”، 
التــي أسســها “جمــال عبدالناصــر”، وســقطت 
ــا بهزيمــة مصــر فــي حــرب يونيــو 1967،  فعليً
“عبدالناصــر”. رحيــل  مــن  ســنوات   3 قبــل 

• تقويــض 	 أســباب  مبكــرًا  “السيســي”  درس 
المشــروع الوطنــي المصــري، ســواء الأول أو 
الثانــي، وخــرج بــدروس مســتفادة، أبرزهــا مخاطر 
التمدد الزائد دون التحســب للظروف الإقليمية 
والدوليــة غيــر المواتيــة، وكذلــك الانجــراف إلــى 
المكائــد والســقوط فــي مصائــد، دون تبصــر 
وإدراك لمــا يُحــاك ضــد الوطــن. تلــك الــدروس 
كانــت نصــب عينــي “السيســي”، وهــو يحلــم 
لبــاده بدولــة حديثــة متقدمــة، ويأمــل أن تتحول 
مصــر إلــى قــوة عظمــى إقليميــة، قــادرة علــى 
رفــع معيشــة شــعبها، والدفــاع عــن مقــدرات 
أراضيــه، وحمايــة مصالحــه  الوطــن وســامة 
الحيويــة، فــي إطــار حــدوده الجيوسياســية التــي 
تمتــد إلــى مــا هو أوســع من حدوده السياســية.

• حينمــا 	 أوســع  خبــرات  “للسيســي”  توافــرت 
الحربيــة،  المخابــرات  مديــر  منصــب  تولــى 
الأوضــاع  عــن  المعلومــات  أدق  لــه  وأتيحــت 
الداخليــة للبــاد فــي مختلــف المجــالات، وتنبــأ 
مبكــرًا بحــدوث انتفاضــة غضــب فــي البــاد، 
وســطّر توقعاتــه المبنيــة علــى رؤيــة شــاملة 
للأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
ــة العقــد الأول مــن هــذا  فــي مصــر فــي نهاي
القــرن فــي تقريــر ســلمه للقائــد العــام للقــوات 
المســلحة فــي شــهر إبريــل 2010، يتضمــن 
خــروج  توقــع  إلــى  يخلــص  موقــف  تقديــر 
الجماهيــر فــي انتفاضــة ثوريــة فــي غضــون 
عــام، وإلــى ضــرورة نــزول الجيــش دون إطــاق 
ــاء الشــعب،  رصاصــة واحــدة علــى أحــد مــن أبن
وهــو مــا جــرى فعــاً فــي ثــورة 25 ينايــر 2011.

• تضافــرت المعلومــات التي توافرت للسيســي 	
للوطــن  والخارجيــة  الداخليــة  التهديــدات  عــن 
ثــورة  أعقــاب  فــي  تجابهــه  التــي  والتحديــات 
ينايــر، مــع إلمامــه بمكونــات النخبــة السياســية 
ممتــدة  لقــاءات  عبــر  والإعلاميــة،  والفكريــة 
لتتكــون أمامــه  عقدهــا مــع ممثليــن للنخبــة، 
عــن  وظلالهــا  ألوانهــا  بــكل  متكاملــة  صــورة 
المحتملــة  والتوجهــات  المصريــة،  الدولــة 
للســلطة والحكــم في البلاد عنــد انتهاء المرحلة 
 ،2012 يونيــو   30 فــي  الأولــى  الانتقاليــة 
قطــب  مرســي”  “محمــد  الدكتــور  بانتخــاب 
ــة، لتســتحوذ  ــا للجمهوري ــوان رئيسً ــة الإخ جماع
الســلطة  أركان  كل  علــى  الإخــوان  جماعــة 
الرئاســة والحكومــة والبرلمــان. متمثلــة فــي 

• فــي عــام حكــم جماعة الإخوان تحــول أمل الدولة 	
المصريــة الحديثــة إلــى ســراب فــي ظــل إقصاءٍ 
انتهجتــه الجماعــة لمكونــات الطبقــة السياســية 
والصفــوة المثقفــة، وعصــفٍ بالدســتور، وقمعٍ 
للجماهيــر، وسياســاتٍ مضطربــة تكشــف عــن 
وتدهــورت  للخبــرة،  وانعــدام  رؤيــة  غيبــة لأي 
الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، وزاد مــن 
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المصــري”، وتتضمــن رؤيتــه الكاملــة للنهــوض 
بالبــاد فــي مختلــف المجــالات، والمشــروعات 
التــي ينــوي تنفيذهــا لــو فــاز بالانتخابــات محددة 
والمواقــع  الزمنيــة  والتوقيتــات  بالتفاصيــل 

ومصــادر التمويــل.

• ذلــك 	 عــن  الإعــان  “السيســي”  يشــأ  لــم 
الوطنــي  مشــروعه  يحــوي  الــذي  البرنامــج 
لبنــاء الدولــة الحديثــة فــي ظــل ظــروف أمنيــة 
وتهديــدات  البــاد،  بهــا  تمــر  كانــت  معقــدة 
خارجيــة تحيــط بهــا، ولعلــه أيضًــا كان يحســب 
يتضمنهــا  التــي  العاليــة  الطموحــات  أن 
تندهــش  ربمــا  المصــري”  “الأمــل  مشــروع 
لهــا الجماهيــر، وتظــن أنهــا غيــر ممكنــة التحقــق 
برغــم تطلعاتهــا الواســعة وثقتهــا فــي قيــادة 
“السيســي” الــذي تنظــر إليــه كبطــل شــعبي.

• ــى الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” 	 حينمــا تولّ
المســئولية، يــوم 8 يونيــو 2014، كان أمامــه 
تنفيــذ  فــي  الشــروع  تســبق  أولــى  أولويــة 
مشــروعه الوطنــي لبنــاء دولــة حديثــة، هــي 
بقــاء الدولــة المصريــة نفســها التــي تداعــت 
بعــض  وانهــارت  مفاصلهــا  ولانــت  ركائزهــا 
فــي  وجودهــا  عــن  والدفــاع  مؤسســاتها، 
خضــم حــرب ضــروس مــع الإرهــاب الإخوانــي 
المســلحة  المليشــيات  ومــع  الــوادي،  فــي 
مــن  وُلــدت  جماعــات  إلــى  تنتمــي  التــي 
ســيناء. شــمال  فــي  الإخــوان  جماعــة  رحــم 

• كانــت الدولــة المصريــة حينئــذ “شــبه دولــة”، 	
أو  “السيســي”،  الرئيــس  تعبيــر  حــد  علــى 
بــالأدق كانــت بقايــا دولــة. إذ كانــت مؤسســات 
بنــاء،  إعــادة  إلــى  وتحتــاج  متداعيــة  الدولــة 
فعناصــر القــوة الشــاملة للدولــة قــد تراجعــت 
والدبلوماســية  السياســية  قدراتهــا  فــي 
والاقتصاديــة باســتثناء القــدرة العســكرية التي 

تفاقمهــا الســعي الحثيــث للأوليجاريــة الحاكمــة 
لتغييــر الهويــة المصريــة، ومحاربــة نهــج الوطنية 
المصريــة، وتعديــل ثوابــت السياســة الخارجيــة 
التــي ارتضاهــا الشــعب فــي محيطيــه العربــي 

والإقليمــي.

• كبــرى 	 ثــورة  فــي  المصريــة  الجماهيــر  خرجــت 
مرســي”  “محمــد  الرئيــس  برحيــل  تطالــب 
وإســقاط نظــام المرشــد يــوم 30 يونيــو 2013، 
ــازت القــوات المســلحة وقائدهــا العــام  ــم انح ث
الفريــق أول “عبدالفتــاح السيســي” لمطالــب 
الشــعب، وأنفــذت إرادتــه فــي بيــان الثالــث مــن 
يوليــو 2013، الــذي انعقــدت عليــه إرادة ممثلــي 
ــادة  ــر القي ــات الشــعب فــي اجتماعهــم بمق فئ
العامــة للقــوات المســلحة فــي ذلــك اليــوم.

• زال نظــام حكــم الإخــوان، وبــدأت مصــر مرحلتهــا 	
المؤقــت  الرئيــس  برئاســة  الثانيــة  الانتقاليــة 
جســام  تحديــات  وســط  منصــور”  “عدلــي 
وتهديــدات تــكاد تعصــف بمــا تبقــى مــن أركان 
جماهيــر  لنــداء  واســتجابةً  المصريــة.  الدولــة 
الشــعب، وإدراكًا لقــدر التحديــات التــي تجابــه 
البــاد؛ تراجــع المشــير “عبدالفتــاح السيســي” 
عــن موقفــة الرافــض للدخــول فــي معتــرك 
السياســة، وقــرر الترشــح لرئاســة الجمهوريــة 
رضوخًــا لإرادة الشــعب التــي لــم يملــك أمامهــا 
إلا الموافقــة، وترشــح فعــاً وفــاز باكتســاح، 
وأصبــح رئيسًــا للجمهوريــة يــوم 8 يونيــو 2014.

السياق: مشروع الأمل المصري 

• لأول مرة، كشــف المرشــح الرئاسي “عبدالفتاح 	
السيســي” عــن ملامح مشــروعه الوطني لبناء 
الدولــة الحديثــة المدنيــة الديمقراطيــة فــي لقاء 
لــه مــع رئيسَــيْ تحريــر “الأخبــار” و”الأهــرام” 
المرشــح  ســألت  إذ   .2014 مايــو   15 يــوم 
برنامجــه،  عــن  اليــوم  ذلــك  فــي  الرئاســي 
فأخــرج 3 مجلــدات كبــرى تحمــل عنــوان “الأمــل 
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صانتهــا المؤسســة العســكرية، وانطلقــت بهــا 
وفــق برنامــج تحديــث شــامل تنظيميًــا وتســليحًا 
وتدريبًا بدأه الفريق أول “عبدالفتاح السيسي” 
حينمــا تولــى منصــب القائــد العــام، وشــرع فــي 
فتــح آفاقــه والتوســع فيــه بعدمــا تولــى منصب 
الرئيــس، القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة.

• ظهيــر 	 فكانــت  للبــاد  المعنويــة  القــدرة  أمــا 
لإنقــاذ  الصعبــة  مهمتــه  فــي  “السيســي” 
الدولــة وتثبيــت دعائمهــا والشــروع فــي بنــاء 
المشــروع الوطنــي المصــري، حيــث حلقــت تلك 
القــدرة إلــى رحــاب عاليــة، فــي أعقــاب ثــورة 30 
يونيو، معززة بيقين جماهيري في قدرة الوطن 
علــى النهــوض، فــي ظــل قيــادة وطنيــة اختارها 
الشعب لثقته في قدرتها وإخلاصها وإقدامها.

البعد المؤسسي: تثبيت دعائم الدولة

• إثــر بيــان الثالــث مــن يوليــو 2013، ســقطت 	
مؤسسة الرئاسة التي يقودها الإخوان، ومعها 
الدســتور ومجلــس الشــورى بعدمــا ســبق ذلــك 
بعــام ســقوط مجلــس النــواب بحكــم المحكمــة 
الدســتورية العليــا. وكان القضــاء يعانــي هيمنــة 
الإخــوان مــع تعييــن نائــب عــام منتــمٍ لهــا ووزيــر 
عــدل مــوالٍ لهــا. بينمــا كانــت الشــرطة فــي 
حالــة نقاهــة، بعــد مــا تعرضــت لــه فــي أعقــاب 
ــر مــن تخريــب لمنشــآتها وأقســامها،  ــورة يناي ث
ومــن تجريــف منظــم لكوادرهــا المتخصصة في 
مقاومــة التطــرف. أمــا الإعــام الرســمي فقــد 
وُضــع تحــت ولايــة مكتــب الإرشــاد مباشــرة.

• لم تَسْــلَم المؤسســة الدينية إبان حكم الإخوان 	
من تخريب ومحاولات تقويض الأزهر الشريف، 
ودوره، كمــا حوصــرت الكنيســة بالقــول والفعــل 
والمليشــيات، وانطلــق المخربــون الإخوان لحرق 
الكنائــس فــي أعقــاب ثــورة 30 يونيــو، فــي 
ظاهــرةٍ لــم تعرفهــا البــاد منــذ الفتــح العربــي.

• بعدما تولى الرئيس “السيســي” المسئولية، 	
أعــاد بنــاء مؤسســة الحكــم مــن رئاســة وحكومــة، 
اكتمــل  الــذي  النــواب  انتخــاب مجلــس  تــم  إذ 
ــه فــي  ــد انتخاب ــه التشــريعي الأول، وأعي فصل
فصــل تشــريعي ثــانٍ، وتــم اســتحداث مجلــس 
الشــيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وفق التعديلات 
الدســتورية التــي جــرت عــام 2019 علــى دســتور 
2014، وجــرى انتخابــه فــي ســبتمبر عــام 2020.

• اســتقلاليتها 	 القضــاء  مؤسســة  اســتعادت 
بعدما زال حكم المرشد، وأعيد إصلاح وترميم 
للمؤسســة  الاعتبــار  وأُعيــد  العدالــة،  صــروح 
الدينية من أزهر وكنيســة، وتحررت المؤسســة 
وأخــذت  الإخــوان،  ســطوة  مــن  الإعلاميــة 
اقتصاديــة  عقبــات  لتذليــل  رســالتها  تباشــر 
تعــوق انطلاقتهــا، وأضيفــت إليهــا مؤسســة 
بجانــب  قدرتهــا  مــن  تزيــد  عامــة  إعلاميــة 
وتليفزيــون. إذاعــة  مــن  الرســمي  الإعــام 

• مــع الخطّــة التــي وضعهــا “السيســي” لتثبيــت 	
ركائــز الدولــة المصريــة، باشــر مبكــرًا تدشــين 
الحديثــة،  الدولــة  لبنــاء  الوطنــي  مشــروعه 
بالإعــان عــن مشــروع قومــي عمــاق لازدواج 
قناة السويس، وكان ضمن صدارة أهدافه من 
إطــاق هــذا المشــروع يــوم 6 أغســطس 2014، 
ــر خلــف مشــروع قومــي، ورفــع  حشــد الجماهي
روحها المعنوية، وتعزيز ثقتها في قدرتها على 
النهــوض ببلادهــا، بجانــب الغــرض الأساســي 
وهــو رفــع كفــاءة مرفــق قنــاة الســويس، وزيــادة 
قدرتهــا علــى مواكبــة الزيــادة المرتقبــة فــي 
ــدات  ــم رفــع عائ ــة، ومــن ث ــة التجــارة العالمي حرك
القنــاة، وزيــادة جاذبيــة المنطقــة الاقتصاديــة 
الجديــدة المحاذيــة لشــاطئ قنــاة الســويس.
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• للمواطنيــن 	 “السيســي”  دعــوة  نجحــت 
وأنفاقهــا  الجديــدة  القنــاة  لشــق  بالاكتتــاب 
ــوادي بســيناء، وبلغــت  ــط ال الخمســة التــي ترب
أيــام.  ثمانيــة  جنيــه فــي  60 مليــار  الحصيلــة 
ــاة فــي غضــون  ــم شــق ازدواج القن ــل ت وبالفع
ــر مســبوق  ــام فقــط، وهــو زمــن قياســي غي ع
فــي مثــل هــذه المشــروعات، ممــا أثــار إعجــاب 
العالــم بقــدرة الشــعب المصــري صانــع الحضــارة 
وبرغــم  ثورتيــن  أعقــاب  فــي  الإنجــاز  علــى 
البــاد. بهــا  تمــر  التــي  والتحديــات  الظــروف 

فلسفة المشروع: أهداف الدولة الحديثة

فــي  “السيســي”  الرئيــس  رؤيــة  ارتكــزت 
فلســفة المســار الــذي اختطــه لبنــاء الدولــة 

ومرتكــزات: أهــداف  عــدة  علــى  الحديثــة 

• تحصيــن الدولــة وإكســابها المنعــة لعــدم 	
تكــرار الأســباب التــي أدت إلــى قيــام ثــورة 

25 ينايــر.

• الارتقــاء بقــدرات القــوة الشــاملة للدولــة 	
التــي تراجعــت بشــدة خــال الســنوات التي 

أعقبــت ثــورة ينايــر.

• تعزيــز القــدرة العســكرية للقــوات المســلحة 	
تعرضــت  التــي  الثبــات  فتــرة  لتعويــض 
لهــا رغــم تطــور الأوضــاع فــي المنطقــة 
والحفــاظ علــى معنويــات رجالهــا، اســتعدادًا 
لحقبــة جديــدة قادمــة يتعيــن فيهــا مجابهــة 
تحديــات وتهديــدات محتملــة فضــاً عــن 

تأميــن الســام.

• تراجــع 	 بعــد  للعالــم  مصــر  تقديــم  إعــادة 
هيبتهــا ومكانتهــا الدوليــة، عبــر حجــم ضخــم 

مــن العمــل فــي كافــة المجــالات.

• لتشــغيل 	 واســعة  عمــل  فــرص  توفيــر 
عربيــة  دول  مــن  والعائديــن  المواطنيــن 
تتعــرض لأزمــات، فــي مشــروعات ضخمــة 
الأساســية  بالبنيــة  للارتقــاء  وواســعة 
والتوســع العمرانــي اســتغلالً للخدمــات 

مصــر. فــي  المتوافــرة 

• وتهيئــة 	 الصناعــي،  للبنــاء  قاعــدة  إنشــاء 
المنــاخ لجــذب الاســتثمارات مــن أجــل إقامة 
مشــروعات جديــدة، عندمــا تكتمــل البنيــة 

الأساســية المتطــورة.

• للبــاد 	 الأساســية  البنيــة  وتجديــد  بنــاء 
الاســتثمارات  وجــذب  التشــغيل  بهــدف 
فــرص  توفــر  جديــدة  لإقامــة مشــروعات 
المصــري. القومــي  الناتــج  مــن  وتزيــد  عمــل 

• خريطــة 	 رســم  عبــر  العمرانــي  التوســع 
جديــدة للبــاد تتضمــن إنشــاء العديــد مــن 
المــدن الجديــدة وعاصمــة جديــدة، لتخفيــف 
ــد،  ــا والقاهــرة والصعي التكــدس فــي الدلت
المتوقعــة  الســكانية  الزيــادة  واســتيعاب 

خــال العقــود المقبلــة.

• بنــاء قاعــدة إنتاجيــة كبــرى فــي الصناعــة 	
والزراعــة والإنتــاج الســمكي والحيوانــي، 
ترفــع معــدلات النمــو والتشــغيل، وتزيــد 
المعــروض مــن الســلع الغذائيــة بمــا يحقــق 

تــوازن الأســعار ويكبــح الغــاء.

• المواطــن 	 معيشــة  مســتوى  تحســين 
محــدودة  الطبقــات  وبالأخــص  المصــري، 
الدخــل والفقيــرة، اســتثمارًا لنجــاح إجــراءات 

الاقتصــادي. الإصــاح 

• بنــاء الإنســان المصــري عبــر برامــج قصيــرة 	
ومتوســطة الأجــل، ثقافيًــا وتعليميًــا.
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نتائج المشروع: الارتقاء بالقوة الشاملة 

نجــح “السيســي” خــال 8 ســنوات مضــت 
فــي الارتقــاء بعناصــر القــوة الشــاملة عبر خطة 
عمــل مدروســة مضــى فــي تنفيذهــا بــكل 

ــة: ــج التالي ــزم، وحققــت النتائ ع

• مكافحــة الإرهــاب والإصــاح السياســي: نجــح 	
نظــام 30 يونيــو فــي قطــع رءوس الإرهــاب، 
ودحــره فــي الــوادي، ومحاصــرة جيوبــه وفلولــه 
أركان  تثبيــت  واســتطاع  ســيناء،  فــي شــمال 
الدولــة وتدعيــم مؤسســاتها فــي غضــون 4 
بنــاء كتلــة وطنيــة  ســنوات، كمــا تمكــن مــن 
واســعة مــن مختلــف طوائــف الشــعب وفئاتــه، 
تتوحــد خلــف النظــام وقائــده، وتدفع بالمشــروع 

الوطنــي قدمًــا.

• اســتهله 	 سياســي  إصــاح  فــي  شــرع   
بتعديــات دســتورية تعــزز اســتقرار البــاد، 
وتشــجع الممارســة الديمقراطية عبر إنشــاء 
غرفــة ثانيــة للبرلمــان، وتُعطــي للقــوات 
الحفــاظ  هــي  جديــدة  مهمــة  المســلحة 
علــى مدنيــة الدولــة المصريــة، ممــا يُحيــط 
محــاولات  ضــد  أمــان  بســياج  الجماهيــر 
ــا  ــى م ــاة العــودة إل ــب دع التســلل مــن جان
قبــل 30 يونيــو. كمــا بــدأ النظــام في تحفيز 
أحــزاب  الحزبيــة عــن طريــق إنشــاء  الحيــاة 
جديدة، وتشجيع التقاء الأحزاب ذات البرامج 
المتقاربة في ائتلافات انتخابية وبرلمانية.

• ــد 	 ــن الشــباب بتقلّ اســتهدف النظــام تمكي
ونــواب  كــوزراء،  المســئولية  مواقــع 
ــن، اســتعدادًا لتوليهــم  ــوزراء والمحافظي لل
المســتقبل  فــي  أعلــى  مســئوليات 
القريــب، وســعى إلــى تأهيلهــم عبــر برنامج 
رئاســي وإنشــاء أكاديميــة تدريــب الشــباب 
وتنســيقية شــباب الأحــزاب والسياســيين.

• مواجهــة العزلــة واســتعادة المكانــة الدوليــة: 	
كانــت مكانــة مصــر الدوليــة قــد تراجعــت فــي 
أعقــاب ثــورة 25 ينايــر، فــي ظــل حالــة التقوقــع 
التــي ســادت الأجــواء الداخلية فــي ظل المرحلة 
الانتقاليــة الأولــى، وتشــرنق نظــام الإخــوان 
بســتار  أُحيــط  أنــه  عــن  نفســه، فضــاً  علــى 
كانــت حليفــة  حديــدي مــن جانــب دول عربيــة 
لمصــر خشــية تصديــر نظامــه إليهــا، وردًا علــى 
دخولــه فــي تحالفــات إقليمية تجافي السياســة 
ــة  ــة الدولي ــة لمصــر. وزادت العزل ــة الثابت الخارجي
فــي أعقــاب ثــورة 30 يونيــو، إثــر ســوء إدراك 
ــا عســكريًا،  لأنهــا ثــورة شــعبية، وليســت انقلابً
أو ســوء نيــة مــن جانــب أطــراف إقليميــة ودولية 
كانــت مصالحهــا تتحقــق فــي ظل ضعــف الدولة 
المصريــة، وفــي بقــاء نظــام الإخــوان وتوســع 
إلــى  الصعــود  فــي  السياســي  الإســام 

ــة. ــدول عربي الســلطة ب

• فــي الشــهر الأول مــن توليــه المســئولية، 	
نجــح “السيســي” فــي اســتعادة عضويــة 
جــرى  التــي  الإفريقــي  بالاتحــاد  مصــر 
تجميدهــا عقــب ثــورة 30 يونيــو، واســتطاع 
القــارة،  بــدول  مصــر  علاقــات  تعزيــز 
إفريقيــا،  فــي  المصــري  الــدور  واســتعاد 
وكان مــن ثمــار هــذا التحــرك اختيــار مصــر 
رئيسًــا للجنــة الســلم والأمــن الإفريقية، ثم 
رئيسًــا للاتحــاد الإفريقــي )2019- 2020(.

• اســتعادت مصــر مكانتهــا الدوليــة وعززتهــا 	
بهــا  قــام  متعــددة  ناجحــة  زيــارات  عبــر 
للأمــم  العامــة  للجمعيــة  “السيســي” 
المتحــدة فــي نيويــورك منــذ عــام 2014، 
الاتحــاد  ولــدول  المتحــدة  وللولايــات 
فرنســا  مقدمتهــا  وفــي  الأوروبــي، 
وألمانيــا، وروســيا والصيــن واليابــان وكوريــا 

آســيا. شــرق  جنــوب  ودول  الجنوبيــة 
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• نظــام 	 تقديــم  فــي  “السيســي”  نجــح 
30 يونيــو الــذي قــام علــى شــرعية ثــورة 
الجماهيــر، عبــر إعــادة تشــكيل صــورة مصــر 
علاقــات  تدعيــم  اســتطاع  إذ  الجديــدة، 
الفاعلــة  والــدول  الكبــرى  بالقــوى  مصــر 
علــى أســاس أدبيــات جديــدة لسياســتها 
المتبــادل  علــى الاحتــرام  تقــوم  الخارجيــة 
والحــوار، والتنســيق والتعــاون بيــن مصــر 
ــول السياســية  ــم، وانتهــاج الحل ودول العال
بعيــدًا عــن الحــروب. وكان مــن أبــرز ثمــار 
غيــر  عضــوًا  مصــر  انتخــاب  النجــاح  هــذا 
دائــم بمجلــس الأمــن فــي عامــي 2016 
الإقليمــي  الــدور  صعــود  وأدى  و2017. 
والدولــي المصــري فــي عهــد نظــام 30 
يونيــو إلــى حــرص القــوى الكبــرى علــى 
ــات  ــا للمشــاركة فــي قمــم مجموع دعوته
و”فيشــجراد”. و”البريكــس”  “العشــرين” 

• فــي 	 والعربــي  الإقليمــي  للــدور  العــودة 
المنطقــة: إذ اســتعادت مصــر مكانتهــا فــي 
قلــب أمتهــا العربيــة، انعكاسًــا لتمــدد سياســتها 

الخارجيــة القائمــة علــى أســاس اســتعادة الدولــة 
تعانــي  التــي  العربيــة  الــدول  فــي  الوطنيــة 
مــن أزمــات فــي أعقــاب مــا يُســمى “الربيــع 
مــن  تُعانــي  كانــت مصــر  وبعدمــا  العربــي”. 
الاســتراتيجية،  اتجاهاتهــا  كل  مــن  تهديــدات 
أمنهــا  وحمايــة  حدودهــا،  تأميــن  اســتطاعت 
مــع  علاقاتهــا  بتعزيــز  المباشــر،  القومــي 
جهــود  وتبنــي  الســودانية،  الثــورة  نظــام 
المصالحــة وبنــاء الدولــة الوطنيــة فــي ليبيــا، 
كمــا اســتطاعت جمــع الفصائــل الفلســطينية 
فــي حــوارات القاهــرة والتوصــل إلــى اتفاقــات 
علــى طريــق المصالحــة الفلســطينية، وتدخلــت 
لوقــف العــدوان علــى غــزة فــي مايــو 2021 
وخصّصــت 500 مليــون دولار مســاعدة لإعــادة 
الحيــاة  إعــادة  إلــى  وســعت  القطــاع،  إعمــار 
لعمليــة الســام مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق 
الفلسطيني-الإســرائيلي،  الصــراع  يُنهــي 
علــى أســاس حــل الدولتيــن، واحتفظــت مصــر 
بعلاقــات الســام مــع إســرائيل، واســتثمرت 

الفلســطينية. القضيــة  لصالــح  اتصالاتهــا 



17 دولة 30 يونيو .. الرؤية والحصاد

• عــزّزت مصــر علاقاتهــا الاســتراتيجية بــدول 	
الخليــج العربيــة، وفــي مقدمتها الســعودية 
ثلاثيــة  لإنشــاء  وانطلقــت  والإمــارات، 
العراقــي  المصــري  والتنســيق  التعــاون 
الأردنــي، مــن أجــل صالــح الشــعوب الثلاثــة 
مصــر  وتولــت  العربــي.  الأمــن  وتعزيــز 
رئاســة القمــة العربيــة عــام )2015 / 2016(، 
العربيــة  القمــم  أعمــال  فــي  وشــاركت 
المتتاليــة، كمــا اســتضافت القمــة العربيــة 
الأوروبيــة فــي شــرم الشــيخ عــام 2019.

• ــة: 	 ــة للمشــكلات المزمن المواجهــة الاقتصادي
حيــن تولــى الرئيــس “السيســي” المســئولية 
ــة  ــة بالبــاد فــي حال كانــت الأوضــاع الاقتصادي
مترديــة إثــر تراجــع معــدلات النمــو، والانخفــاض 
الكبيــر فــي احتياطــي النقــد الأجنبــي بالبنــك 
المركــزي فــي أعقــاب ثــورة 25 ينايــر والأحــداث 
قــدرة  تداعــي  إلــى  أدى  ممــا  تلتهــا،  التــي 
الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، وزيــادة معانــاة 
المعيشــة،  تدنــي مســتوى  مــن  المواطنيــن 

وانخفــاض معــدلات التشــغيل.

• لــم يشــأ الرئيــس “السيســي” أن يعالــج 	
المشــكلة الاقتصاديــة بحلــول وقتيــة، أو 
مســكنات، أو إلقــاء الكــرة لنظــم قادمــة، 
وقــرر اقتحــام المشــكلة عبــر برنامــج إصــاح 
اقتصــادي جــذري يقــوم علــى خفــض الدعم 
بالتدريــج فــي موازنــة الدولــة، مــع اتخــاذ 
إجــراءات حمائيــة للطبقــات محــدودة الدخــل 
ــار  ــا، واخت ــف مــن معاناته ــرة للتخفي والفقي
فــي  خطــوة  لأهــم  المناســب  التوقيــت 
والنقــدي،  الاقتصــادي  الإصــاح  برنامــج 
وهــي تحريــر ســعر الصــرف الــذي تــم فــي 

.2016 نوفمبــر 

• كانــت تلــك الخطــوة لا غنــى عنهــا مــن أجــل 	
النهــوض باقتصــاد البــاد، وتمكيــن الدولــة 
ــي وتحســين  ــذ مشــروعها الوطن مــن تنفي
معيشــة المواطنيــن فــي مــدى قريب، بعد 
ــاة انتقاليــة لا بديــل لهــا، كــدواء  فتــرة معان
الشــعب  وتحمــل  مزمــن.  مــرض  لعــاج 
المصــري بصبــر وشــجاعة تلــك الفتــرة التــي 
عانــى فيهــا تبعــات الإصــاح الاقتصــادي، 
ثقــة منــه فــي سياســات الرئيــس، وحرصــه 
علــى مســتقبل البــاد والأجيــال المقبلــة.
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• الاقتصــادي 	 الإصــاح  سياســة  نجحــت 
ــرًا بشــهادة مؤسســات  ــا كبي المصــري نجاحً
التمويــل الدوليــة، وصــارت نموذجًــا لبرامــج 
ــدول الناهضــة، وســجلت  الإصــاح فــي ال
معــدلات  المصــري  الاقتصــاد  مؤشــرات 
إيجابيــة، ولا ســيما فــي النمــو الاقتصــادي 
الــذي ســجل %5.9 قبيــل أزمــة فيــروس 
“كورونــا” العالميــة، ممــا مكّــن البــاد مــن 
تخطــي آثــار تلــك الأزمــة المســتمرة دون 
كبــوات، وكان مــن نتــاج ذلــك أن توقعــت 
صعــود  دوليــة  تصنيــف  مؤسســات 
الاقتصــاد المصــري ليصبــح مــن بيــن أكبــر 
10 اقتصــادات فــي العالــم بحلــول 2030.

• تحديــث القــدرات العســكرية المصريــة: فــي 	
غضــون أقــل مــن 7 ســنوات، تضاعفــت القــدرة 
العســكرية المصريــة، بحيــث صــارت القــوات 
المســلحة تصنــف ضمــن أقــوى 10 جيوش في 
العالــم. جــاء ذلــك كثمــرة لبرنامــج تحديــث شــامل 
ــا وتســليحًا  ــا وتدريبً للقــوات المســلحة تنظيميً
وإعــدادًا وكفــاءة قتاليــة. ووضعــت خطــة تســليح 
القــوات المســلحة على أســاس تهديــدات حالية 
ــى  ــادرة عل ــاء قــوة ق ــة، لبن ومســتقبلية محتمل
أراضيــه  وســامة  الوطــن  تــراب  عــن  الدفــاع 
وحمايــة أمنــه القومــي، وصــون المصالــح العليا 

المصريــة حيثمــا وجــدت خــارج إقليــم الدولــة.

• ــا للقــوات المســلحة 	 ــادة العلي ــت القي تمكّن
بتزويدهــا  البريــة  القــوات  تحديــث  مــن 
ــث  ــة وتحدي ــال المدرع ــات القت بأحــدث مركب
فرقهــا المدرعــة بالدبابــة المتطــورة “إم 1-- 
أ - 1”، واســتحداث قــوة الانتشــار الســريع 
كــرأس حربــة للقــوات الخاصــة. كمــا جــرى 
تحديــث القــوات الجويــة وتنويــع مصــادر 
الرافــال  بمقاتــات  بتزويدهــا  تســليحها 
ومقاتــات  التطــور،  فائقــة  الفرنســية 

“ميــج 29-” المعدلــة، فضــاً عــن أحــدث 
طــراز مــن مقاتــات “إف – 16” الأمريكيــة 
و”بلــوك – 52”. وتوســعت القوات الجوية 
فــي أســطولها مــن الهليكوبتــر الهجوميــة 
والهليكوبتــر  “أباتشــي”،  الأمريكيــة 
الروســية “كا– 52”، وطائــرات  الهجوميــة 
طــراز  الروســية  الاســتراتيجي  النقــل 

.”76  – “إليوشــن 

• شــهدت القــوات البحريــة تطــورًا هائــاً فــي 	
تســليحها بأحــدث الفرقاطــات طــراز “فريم” 
و”جووينــد” وبحاملتــي هليكوبتــر فرنســية 
الصواريــخ  ولنشــات  “ميســترال”  طــراز 
طــراز  المتقدمــة  الألمانيــة  والغواصــات 
)209(. كمــا شــهدت قــوات الدفــاع الجــوي 
تطويــرًا مماثــاً فــي تزويدهــا بأحــدث نظــم 
الــرادار ومنظومــات الدفــاع الجــوي الكفيلــة 
بحمايــة ســماء مصــر مــن أي عدائيــات جويــة 
أو صاروخيــة، فــي مديــات بعيــدة قبيــل 

اقترابهــا مــن أجــواء الإقليــم المصــري.

• ــز القــدرات السياســية 	 ــة تعزي كان مــن نتيج
والاقتصاديــة  والدبلوماســية  الداخليــة 
الشــاملة  بالقــوة  الارتقــاء  والعســكرية، 
للدولــة المصريــة إلــى آفــاق غير مســبوقة، 
أهلتهــا لتكــون قــوة عظمــى إقليميــة ذات 
سياســة رشــيدة واقتصــاد ناهــض وقــدرة 

عســكرية فائقــة.

• بالتزامــن مع تثبيــت دعائم الدولة المصرية، 	
وتعزيــز عناصــر قوتهــا الشــاملة، مضــى 
“السيسي” في تنفيذ مشروعه الوطني 
لبنــاء الدولــة الحديثــة بمعــدلات أســرع ممــا 
تضمنــه برنامــج “الأمــل المصــري” الــذي 
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حــوى أفــكاره ورؤاه ومشــروعاته القوميــة، 
معــززة بدراســات نخبــة مــن خبــراء مصــر، 
بجانــب مشــروعات قوميــة ظلــت حبيســة 
سياســية  إرادة  غيبــة  ظــل  فــي  الأدراج، 
لتنفيذهــا فــي عقــود ســابقة، أو الافتقــار 
ــازم لهــا، وجــرى تحديــث تلــك  للتمويــل ال
الزمنيــة  البرامــج  ووضــع  المشــروعات، 
لتنفيذهــا، كمــا جــرى تحديــث خطــة “مصــر 
الواســعة  الطموحــات  لتواكــب   ”2030

الوطنــي. لمشــروع “السيســي” 

• إنشــاء 	 جــرى  إذ  الأساســية:  البنيــة  تطويــر 
وتطويــر 8 آلاف كــم ضمــن المشــروع الوطنــي 
للطــرق، وإنشــاء عــدد كبيــر مــن الكبــاري بيــن 
ضفتــي النيــل علــى الــوادي، وفــي القاهــرة 
وعواصــم المحافظــات، والتوســع فــي شــبكات 
الميــاه والصــرف الصحــي، بحيــث أصبحــت ميــاه 
ــن،  الشــرب متاحــة لنســبة %99 مــن المواطني
تغطــي  الصحــي  الصــرف  خدمــة  وأصبحــت 
نصــف قــرى مصــر، كمــا تــم إنشــاء 3 محطــات 
كهربــاء عملاقــة فــي بنــي ســويف والعاصمــة 

الإداريــة والبرلــس.

• أصبحــت الكهربــاء تغطــي احتياجــات البــاد 	
وتوفر الطاقة للمشروعات القائمة والجديدة 
خــال الســنوات القادمــة، كمــا تــم البــدء في 
إنشــاء المحطــة النوويــة لتوليد الكهربــاء في 
الضبعة، وجرى تحديــث الموانئ والمطارات 
وإنشــاء عــدد جديــد منهــا لمواكبــة زيــادة حركة 
ــك  ــر والاســتيراد، وكذل ــارة فــي التصدي التج
تطوير الســكك الحديدية وتزويدها بقاطرات 
وعربــات جديــدة لرفــع كفــاءة هــذه الخدمــة، 
بجانب إنشــاء خطوط للقطار الكهربائي لربط 
العاصمــة الإداريــة بالمــدن الجديــدة وخطــوط 
للقطار فائق السرعة لربط ساحل البحر الأحمر 
بســاحل البحــر المتوســط كمرحلــة أولــى.

• تحســين الإنتــاج الزراعــي والصناعــي: يجــري 	
منهــا  فــدان  ملاييــن   3.5 نحــو  اســتصلاح 
1.5 مليــون فــدان فــي إطــار مشــروع الريــف 
المصــري، ومليونــا فــدان تتولــى اســتصلاحها 
وزارة الزراعــة فــي مناطــق عديــدة مــن ســيناء 
الدلتــا  فــي  وكذلــك  وتوشــكى  والصعيــد 
ــدأ اســتصلاحها فــي مشــروع  ــي ب ــدة الت الجدي
تتــولاه القــوات الجويــة علــى مســاحة نصــف 

فــدان. مليــون 

• تــم تدشــين مشــروع زراعــة مائــة ألف صوبة 	
فــدان،  مليــون  حصيلــة  إنتاجهــا  يعــادل 
وكذلك مشــروعات كبرى للتسمين والإنتاج 
الداجنــي. كمــا تــم افتتــاح مــزارع ســمكية 
ضخمــة شــرق القنــاة وفــي منطقــة غليــون 
بكفــر الشــيخ، لتوفيــر إنتاجهــا للاســتهلاك 
تطهيــر  بجانــب  والتصديــر،  المحلــي 
البحيــرات الشــمالية في المنزلــة والبردويل 
لمعالجــة  محطــات  وإنشــاء  والبرلــس، 
ــة دون تلوثهــا،  الصــرف الصناعــي للحيلول
حتــى تتحــول إلــى مــزارع ســمكية طبيعيــة.

• بنــي 	 فــي  صناعيــة  قاعــدة  إنشــاء  جــرى 
ســويف وســيناء لإنتــاج مــواد البنــاء وغيرهــا 
ممــا تحتاجــه مشــروعات الإســكان والمــدن 
الجديدة لتكون بمثابة قطاع عام جديد يخدم 
متطلبــات الدولــة، مع القطــاع العام القديم 
الــذي يجــري تحديــث بعــض أهــم مكوناتــه، 
وعلــى رأســها مــدن صناعيــة متخصصــة 
ــاج الأثــاث والنســيج والجلــود ومناطــق  لإنت
والمتوســطة. الصغيــرة  للمشــروعات 

• تــم 	 التوســع العمرانــي وبنــاء مــدن جديــدة: 
إنشــاء 16 مدينــة جديــدة فــي إقليــم القنــاة 
والســاحل الشــمالي وصعيــد مصــر، أهمهــا 
برنامــج  ضمــن  الجديــدة،  الإداريــة  العاصمــة 
“السيســي” لتغييــر وجــه الحيــاة علــى أرض 
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مصــر وإعــادة رســم خريطتهــا الســكانية. كمــا 
تــم إنشــاء أكثــر مــن مليــون وحــدة ســكنية منهــا 
650 ألــف وحــدة للإســكان الاجتماعــي المدعــم 
للطبقات المتوســطة ودون المتوســطة بهدف 
الســكن الراقــي الملائــم للشــباب والأســر، مــع 
وضــع برامــج ميســرة لســداد الأقســاط علــى 

آجــال طويلــة.

• تــم إطــاق أضخــم مشــروع قومــي لتطوير 	
القــرى المصريــة فــي غضــون 3 ســنوات، 
الــذي  كريمــة”  “حيــاة  برنامــج  إطــار  فــي 
تكلــف 600 مليــار جنيــه، وتحســين حيــاة أبناء 
الريــف المصــري فــي مختلــف الأوجــه، ممــا 
يحقــق أيضًــا تخفيــف الأعبــاء عــن المــدن 
والمراكــز، والحــدّ مــن الهجــرة مــن القــرى.

• تحســين معيشــة الطبقــات محــدودة الدخــل 	
ــم اســتحداث معــاش “تكافــل  ــا: ت والأقــل حظًّ
وكرامة” للأســر غير القادرة على الكســب وذوي 
الإعاقــة والأيتــام، ومــد مظلتــه لتصــل هــذا 
العــام إلــى 4 ملاييــن مســتفيد، كمــا تــم إنشــاء 
ــون  ــدة ســكنية لإســكان ملي ــف وح ــو 200 أل نح
مواطــن مــن قاطنــي العشــوائيات الخطرة، في 
وحــدات لائقــة ومجهــزة بالمفروشــات والأثــاث 
والأجهــزة الكهربائيــة مجانًــا، ضمــن مجمعــات 
عمرانيــة مــزودة بكافــة أنمــاط الخدمــات، فضــاً 
عــن إجــراء زيــادات فــي الحــد الأدنــى للأجــور 
ليصــل إلــى 2400 جنيــه، وإجــراء زيــادات ســنوية 
والأجــور  المعاشــات  فــي  معقولــة  بنســب 
مســتوى  ورفــع  التضخــم  معــدلات  لمواكبــة 
ــاء المعيشــية،  معيشــة الأســر فــي ظــل الأعب

وتنفيــذ برامــج صحية واســعة لرعايــة المواطنين 
مثــل مشــروع القضــاء علــى فيــروس “ســي” 
ــة مليــون صحــة للكشــف المبكــر  ومشــروع مائ
عــن الأمــراض غيــر الســارية، ومبــادرات عــاج 
ضعــاف الســمع ودعــم صحــة المــرأة المصريــة.

• المصــري: 	 الإنســان  وبنــاء  التعليــم  تطويــر 
جــرى إطــاق مشــروع لتطويــر التعليــم مــا قبــل 
الجامعي، وتدشــين برنامج طموح للتوســع في 
إنشــاء الجامعــات الحكوميــة والخاصــة والأهليــة 
والأجنبيــة وتطويــر القائــم منهــا بهــدف رفــع 
مســتوى الخريجيــن، وربــط التعليــم باحتياجــات 
ســوق العمــل ومواكبــة التطــور التكنولوجــي 
والعلمــي. كمــا جرى إنشــاء مدينــة كبرى للفنون 
الجديــدة  الإداريــة  العاصمــة  فــي  والثقافــة 
كباكــورة مشــروع قومــي ضخــم ينهــض بالوعي 
والثقافــة للأجيــال الشــابة والجديــدة فــي إطــار 

ــة الراســخة. ــم الشــخصية المصري ــز قي تعزي

المشــروع  ومكونــات  ملامــح  بعــض  -إذن-  تلــك 
مدنيــة  حديثــة  دولــة  لبنــاء  المصــري  الوطنــي 
ديمقراطيــة، الــذي أطلقــه الرئيــس “السيســي”، 
لــه  زالــت  ومــا  قواعــده،  ورفــع  أُسســه  وغــرس 
ــاء الاقتصــادي  ــز البن ــة لتعزي مراحــل أخــرى متواصل
السياســي  الإصــاح  وتحقيــق  والاجتماعــي، 
أحــد  هــو  المشــروع  هــذا  ولعــل  الديمقراطــي. 
 30 جمهوريــة  الثانيــة،  الجمهوريــة  مرتكــزات 
يونيــو، المتوقــع أن يعلــن عــن ميلادهــا الرئيــس 
الجديــدة  العاصمــة  افتتاحــه  عنــد  “السيســي” 

العــام. نهايــة  قبيــل 
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نظام 30 يونيو..
من نزع الإخوان

إلى تعزيز المواطنة

الثلاثــون مــن يونيــو 2013 ثــورة سياســية بامتيــاز. صحيــح أن ثــورة يناير 2011 رفعت شــعارات ومطالب 
سياســية؛ إلا أن المشــاركة الجماهيريــة الكثيفــة فــي أحــداث الثــورة، جــاءت مدفوعــة -فــي جانــب كبيــر 
منهــا- بمطالــب اقتصاديــة واجتماعيــة، خاصــة بعد يوم الثامن والعشــرين من يناير، عندما لاحت بشــائر 
نهايــة حكــم “مبــارك”. علــى العكــس مــن ذلــك لم يكــن لثورة الثلاثين مــن يونيو شــعارات اقتصادية أو 
اجتماعية، فقد خرج الناس فيها رافعين شعارات سياسية تتلخص في المطالبة بإنهاء حكم الإخوان.

* د. جمال عبدالجواد
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الانتفاض ضد الإخوان 

• وجهــان 	 الإخــوان  حكــم  ضــد  للانتفــاض 
ــا بمســألة الســلطة  ــق أولهم سياســيان؛ يتعل
بالأيديولوجيــا.  الثانــي  ويتعلــق  السياســية، 
انتفــض الشــعب ضد ســلطة الجماعــة، أي ضد 
الســلطة التــي باتــت امتيــازًا حصريًــا لأعضــاء 
جماعــة الإخــوان، والجماعــات المتحالفــة معهــا 
كشــفت  فقــد  والســلفيين.  الجهادييــن  مــن 
خبــرة الممارســة بعــد تربــع الإخــوان علــى قمــة 
والماديــة  التموينيــة  العطايــا  أن  الســلطة، 
أجــل  ببراعــة مــن  التــي اســتخدمها الإخــوان 
الوصــول إلــى الحكــم، لــم تكــن إلا ثمنًــا بخسًــا 
علــى  الاســتيلاء  أجــل  مــن  الإخــوان  دفعــه 
ــح  الســلطة، وأن ادّعــاءات الحــرص علــى مصال
النــاس والعطــف علــى المحتاجيــن، لــم تكــن إلا 
منــاورة للســيطرة علــى العقــول والقلــوب. أمــا 
بالنســبة لحلفــاء الإخــوان مــن خــارج إطــار قــوى 
الإســام السياســي، فقــد تــم اســتبعادهم 
مــن الســلطة بســرعة، فالإخــوان لــم يكونــوا 
الأيديولوجــي  الآخــر  مــع  التعامــل  ليقبلــوا 
الســلطة  فــي  كشــريك  والسياســي 
حصريًــا. امتيــازًا  الإخــوان  بهــا  احتفــظ  التــي 

• ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو كانــت أيضًــا ثــورة 	
أيديولوجيــة، إذ انتفــض ملاييــن المصرييــن 
السياســي،  الإســام  أيديولوجيــا  ضــد 
الوطنيــة  للهويــة  تهديــد  مــن  يمثلــه  بمــا 
وأيديولوجيــا الوطنيــة المصريــة. لقــد تمّــت 
ــدة  ــة والعقي ــة المصري ــة الوطني ــة الهوي صياغ
السياســية الجامعــة المعبــرة عنهــا فــي إطــار 
خبــرة التحديــث والإصــاح والانفتــاح التي مرت 
بهــا مصــر طــوال القرنيــن الماضييــن، والتــي 
وضعــت خلالهــا رواســي ومرتكــزات الهويــة 
الوطنيــة وعقيــدة الوطنيــة المصريــة، وهمــا 
الإخــوان  يعتبرهمــا  اللذيــن  القرنيــن  نفــس 
انحرافًــا لا بــد مــن تصحيحــه لإعــادة مصــر تابعــة 
السياســي  نظامهــا  ترتيــب  يتــم  للخلافــة، 

انتفــض  مــا  هــو  وهــذا  لتقاليدهــا،  وفقًــا 
المصريــون ضــده فــي الثلاثيــن مــن يونيــو.

أولويات النظام السياسي

• ــو 	 ــن مــن يوني ــد النظــام السياســي للثلاثي وُل
ــة، حــددت  فــي خضــم ظــروف سياســية معين
أولويــات هــذا النظــام، والتــي يمكــن تركيزهــا 
نَــزْعُ الإخــوان تنظيمًــا  أهــداف أهمهــا:  فــي 
وأيديولوجيــا، المواطنــة في مواجهــة الأخونة، 
ــة  ــة، وضــع البني ــة الوطني ــز الدول تثبيــت وتعزي
التحتيــة لنظــام سياســي احتوائــي وتعــددي. 
ــق كل هــذه الأهــداف  ــة تحقي وقــد جــرت عملي
فــي ظــل ضغــوط مكافحــة الإرهــاب، وفــي 
إطــار الــدروس والخبــرات المســتفادة لســنوات 
تــأزم  الثــوري، ومــا ســبقها مــن  الاضطــراب 
سياســي متزايــد شــهدته الســنوات الأخيــرة 

فــي حكــم الرئيــس الأســبق “مبــارك”.

• سياســية 	 أمنيــة  عمليــة  هــي  الإخــوان  نَــزْعُ 
المســتوى  بســبب  معقــدة،  أيديولوجيــة 
العميــق مــن اختــراق الإخــوان للعقــل والمجتمع 
الســابق.  النظــام  بــه  الــذي ســمح  المصــري 
فبالإضافــة للبعــد الأمنــي فــي هــذه العملية، 
ســد  فــي  يتمثــل  سياســيًا  بُعــدًا  لهــا  فــإن 
الثغــرات القانونيــة والمؤسســية التــي نفــذ 
السياســي  الفــراغ  ومــلء  الإخــوان،  منهــا 
والأيديولوجي الذي اســتغله الإخوان وغيرهم 
مــن المتطرفين لصالحهم في فترات ســابقة، 
وتعزيــز أيديولوجيــا الوطنيــة المصريــة كمظلــة 
جامعــة يجــري فــي إطارهــا التعبيــر عــن التنــوع 
الطبيعــي والصحــي فــي مجتمــع فيــه طبقــات 
اجتماعيــة متعــددة، ويتمتــع بتنــوع شــديد الثراء 
ــرر والمحافظــة. ــن التح ــة بي ــد المزاوج فــي تقالي

• المواطنــة هــي مــن أهــم مرتكــزات النظــام 	
السياســي للثلاثيــن مــن يونيــو، حيــث جــرى 
سياســي  نظــام  بنــاء  عبــر  المواطنــة  تعزيــز 
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احتوائــي، أفســح مكانًــا متســاويًا للفئــات التــي 
ــر مــن غيرهــا مــن ســنوات صعــود  تضــررت أكث
التنظيمــات والعقائــد الإخوانية، وخاصة النســاء 
التمثيــل  تعزيــز  فــي  هــذا  ظهــر  والأقبــاط. 
النيابــي للمــرأة والأقبــاط، وفــي زيــادة تمثيلهم 
فــي أعلــى مســتويات الســلطة التنفيذيــة، بين 

الــوزراء والمحافظيــن.

• ظهــر هــذا أيضًــا فــي معالجــة أوجــه وأســباب 	
التهميــش الــذي عانــت منــه هــذه الفئــات. فقــد 
دور  لبنــاء  المنظمــة  القوانيــن  تعديــل  جــرى 
العبــادة، وحصلــت المئــات مــن الكنائــس ومراكــز 
الخدمــات الكنســية علــى الترخيص الــازم. أيضًا 
جــرى توســيع نطــاق مشــاركة المــرأة فــي صنــع 
القــرار، وتــم توجيــه مــوارد كبيــرة لتمكيــن المــرأة 
اقتصاديًــا، ولدمجهــا فــي قــوة العمــل المنتجة.

مغادرة الاضطراب الثوري

• حكــم 	 يونيــو  مــن  الثلاثيــن  ثــورة  أنهــت  لقــد 
الإخــوان، ودخلــت البــاد فــي مرحلــة سياســية 
السياســي  العمــل  تقاليــد  أن  غيــر  جديــدة، 
التــي كانــت قــد اســتقرت فــي ســنوات مبــارك 
الأخيــرة، وخاصــة فــي الفتــرة التاليــة لثــورة يناير، 
مثّلــت عبئًــا علــى النظــام الجديــد، وكان مــن 
المســتحيل لنظــام الثلاثيــن مــن يونيــو أن ينجــح 
فــي الوفــاء بالعهــود التــي قطعها على نفســه 
لتأميــن الوطــن وضمــان حيــاة كريمــة للمواطــن 
فــي ظــل ســيادة هــذا النــوع مــن الممارســة 
السياســية، وكان علــى مصــر وهــي تخــرج مــن 
ســنوات الاضطــراب الثــوري أن تواجــه الإرهــاب 
مــن ناحيــة، والتفلّت السياســي من ناحية أخرى.

• ــرة مــن عمــر 	 ــذ العشــرية الأخي ــت من فقــد تكوّن
تقاليــد  “مبــارك”  الأســبق  الرئيــس  نظــام 
سياســية تمنــع بنــاء نظــام سياســي فعــال، 
قــادر علــى الوفــاء بوعــوده للطبقــات الدنيــا، 
وعلــى مواجهــة التحديــات الصعبــة التــي كانــت 
فــي حاجــة إلــى حلــول جذريــة، بــدلً مــن الحلــول 

المؤقتــة التــي لــم تكــن ســوى مســكنات تؤجــل 
تفجــر المشــكلات دون أن تحلّهــا.

• الرئيــس 	 حكــم  مــن  الأخيــرة  العشــرية  ففــي 
أمريكيــة  لضغــوط  النظــام  تعــرض  “مبــارك” 
إصلاحــات  إدخــال  أجــل  مــن  شــديدة  وغربيــة 
ديمقراطيــة، فيمــا كانــت أطــراف مختلفــة داخــل 
النظــام تســعى لانتقــال الســلطة إلــى نجــل 
ــن هــذه  ــة. الصــراع بي ــة تالي ــس فــي مرحل الرئي
التوجهــات أســفر عــن ارتبــاك شــديد فــي الأداء 
جانــب  مــن  ســافر  تدخــل  وعــن  السياســي، 
منظمــات وأطــراف خارجيــة تجنبــت الســلطات 
مواجهتهــا لتجنــب التوتــر فــي العلاقــات مــع 
الــدول الأجنبيــة التــي تقــف وراءهــا، ولتجنــب 
نقــل  خطــط  تعتــرض  قــد  التــي  التعقيــدات 
اســتقرت  الرئيــس.  أســرة  داخــل  الســلطة 
للممارســة  تقاليــد  العشــرية  هــذه  خــال 
السياســي  العمــل  بيــن  تســاوي  السياســية 
والاحتجــاج، فيمــا تــم تغييــب السياســة كعمليــة 
السياســيين. الفاعليــن  بيــن  وتفــاوض  تدبــر 

• السياســي 	 والاضطــراب  الثــورة  حوّلــت  لقــد 
المصــري  السياســي  الوضــع  صاحبهــا  الــذي 
إلــى كــرة لهــب شــديدة الســخونة، فالسياســة 
فــي  وليــس  الشــارع  فــي  ممارســتها  يجــري 
والحشــد  والتهييــج  والتحريــض  المؤسســات، 
الجماهيــري حــل محــل النقــاش والتدبــر الــذي 
وضعــف  العــام،  الصالــح  تحقيــق  يســتهدف 
الســلطات والتكلفــة المنخفضــة للاحتجاجــات 
منحــت أي جماعــة صغيــرة القــدرة علــى تعطيــل 
أكبر المؤسســات، ونقض قرارات أي مؤسســة 

مهمــا كانــت شــرعيتها.

• مــن 	 مجموعــة  لأي  الظــروف  هــذه  أتاحــت 
مــزورة  شــعبية  شــرعية  ســبغ  المنتفعيــن 
ــى  ــة عل ــار ســلطات الدول ــا، وإجب ــى ادعاءاته عل
ــاع لهــذه الادّعــاءات. وشــجّع علــى هــذه  الانصي
تحتفــي  إعلاميــة  تقاليــد  شــيوع  الاحتجاجــات 
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دائمًــا  المحتجيــن  لاعتبــار  وتميــل  بالاحتجــاج، 
حــوار  فرصــة  فــوّت  الــذي  الأمــر  حــق،  علــى 
جــدي حــول السياســات والبدائــل، فتحــوّل الأمــر 
لمطالــب  الســلطات  جانــب  مــن  إذعــان  إلــى 
المحتجيــن، وعجــز الســلطات العامــة عــن المبــادرة 
ــي قــد  ــة، الت ــاذ خطــوات الإصــاح الضروري باتخ
الفئــات،  بعــض  لــدى  كافٍ  بقبــول  تحظــى  لا 
رغــم أهميتهــا لإصــاح الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية علــى المــدى الطويــل.

حوار وتفاوض بنّاء

• لــكل مــا ســبق كان مــن الضــروري تبريــد الوضــع 	
السياســي الملتهــب نتيجــة ســنوات الممارســة 
الثــوري  والاضطــراب  الخاطئــة،  السياســية 
المدمــر، فــي الوقــت الــذي يجــري فيــه بناء طبقة 
سياســية جديــدة، خاصــة مــن الشــباب، ووضــع 
ــز  ــدة، ترك ــد ممارســة سياســية جدي أســس تقالي
علــى الحــوار والتفــاوض البناء بــدلً من التحريض 
والتعبئة، وتتيح التعبير عن الاختلافات في إطار 
مــا هــو مشــترك بين الفئــات والتيــارات المختلفة 
المصــري.  السياســي  للمجتمــع  المكونــة 
الشــباب،  لتدريــب  الرئاســي  البرنامــج  ويُعــد 
المســتوى  عاليــة  التدريــب  برامــج  ومجموعــة 
والقيــادات  للشــباب  الدولــة  تنظمهــا  التــي 
تحقيــق  أدوات  أهــم  مــن  الشــابة،  التنفيذيــة 
هــذه الأهــداف. أمــا تنســيقية شــباب الأحــزاب، 
فتقــدم خبــرة فريــدة واعــدة لممارســة التعدديــة 
الوطنيــة.  المشــتركات  إطــار  فــي  السياســية 

• لقــد حققــت ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو الكثيــر من 	
الإنجــازات فــي مجــالات التنميــة والاقتصاديــة 
مجــال  فــي  شــوطًا  وقطعــت  والاجتماعيــة. 
نظــام  أســس  ووضــع  السياســية،  التنميــة 
سياســي يضمن الحريات والتمثيل السياســي، 
ويتمتــع بفاعليــة كافيــة تُمكّنــه مــن الاســتجابة 
لتطلعــات فئــات الشــعب المختلفــة. ومــا زالــت 
المســيرة علــى هــذا الطريــق طويلــة، تحتمــل 
ــار المزيــد مــن الأفــكار، حتــى نســتقر علــى  اختب

ــة. ــة نهائي صيغ
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إعادة صياغة
سياسة مصر الإقليمية 

بعد 30 يونيو

لــم تكــن ثــورة 30 يونيــو 2013 مجــرد تعبيــر عــن احتجاجــات المصرييــن ضــد حكــم جماعــة الإخــوان؛ لكنهــا 
كانــت تدشــينًا لمرحلــة جديــدة مــن عمــر الدولــة المصريــة داخليًــا وخارجيًــا. علــى المســتوى الداخلــي، 
ــات  ــة لمواجهــة التحدي ــة مــن الإصــاح والتنمي ــة مرحل ــة الاســتقرار، وبداي ــدًا لبداي ــورة تمهي ــت الث كان
ــا وسياســيًا. أمــا علــى المســتوى الخارجــي فقــد مثّلــت الثــورة  ــا وأمنيً ــا واجتماعيً المختلفــة اقتصاديً
دافعًــا لمصــر لإعــادة صياغــة علاقاتهــا الخارجيــة علــى أســس موضوعيــة تُمكّنهــا مــن اســتعادة مكانتها 

الإقليميــة التــي تليــق بتاريخهــا وقدراتهــا.

* د. دلال محمود
مدير برنامج قضايا الأمن والدفاع

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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لحظة تحوّل فارقة

• مــن 	 التخلــص  إلــى  الثــورة مباشــرة  هدفــت 
حكــم جماعــة الإخــوان الــذي اســتمر عامًــا واحــدًا، 
لكنهــا كانــت فتــرة كافيــة للكشــف عــن أهــداف 
الجماعــة وتوجهاتهــا الداخليــة والخارجيــة، والتي 
مشــروع  ينفــذون  الإخــوان  أن  منهــا  ظهــر 
جماعتهــم وليــس مشــروعًا وطنيًــا. كان هــذا 
التحــرك الشــعبي كاشــفًا عن رفــض المصريين 
لمشــروع الجماعــة وحكمهــم، ومنــذرًا بتحــرك 
انتقامــي مــن الإخــوان ودولهــم الراعيــة بعــد أن 
ــر مشــروعهم الإقليمــي وتوقــف تقدمــه  تعث
فــي مصــر من ناحيــة. ومن ناحية أخرى، تطلّبت 
المرحلــة الانتقاليــة التاليــة للثــورة إعــادة تقييــم 
للعلاقــات الخارجيــة لمصــر اتســاقًا مــع مواقف 
ــورة فــي مصــر. ــم مــن الث ــدول فــي الإقلي ال

• منــذ عــام 2011 ومــا صاحبــه مــن تطــورات، 	
وتتنامــى  اســتقرار،  عــدم  المنطقــة  تشــهد 
بعوامــل  مقارنــة  التغيــر  عوامــل  فيهــا 
الاســتمرار. التغيــر فــي العلاقــات والتحالفــات 
بعضًــا  وبعضهــا  الإقليميــة  القــوى  بيــن 
التقليديــة  الدوليــة  القــوى  وبيــن  بينهــا  أو 
غيرهــا  أو  الأمريكيــة(  المتحــدة  )الولايــات 
)الصيــن وروســيا(؛ يعنــي إعــادة رســم خريطــة 
ــو  ــورة يوني ــت ث ــك كان ــوازن الإقليمــي، لذل الت
وخارطــة الطريــق التــي رســمتها أقــرب إلــى 
بوصلــة للسياســات المصريــة داخليًــا وخارجيًــا.

استرداد المكانة الإقليمية

ــورة  ــة بعــد ث ــة المصري اتّســمت السياســة الخارجي
30 يونيــو بعــدة خصائــص، بعــد أن تــم تعريــف 
الهــدف الاســتراتيجي لهــا بأنــه “اســترداد المكانــة 
الإقليميــة لمصــر، والحفــاظ علــى الــدور المصــري 
فــي معادلــة القــوة السياســية، والقــدرة علــى 
ــر فــي محيطهــا الإقليمــي”. ويمكــن رصــد  التأثي

ــرز هــذه الخصائــص فيمــا يلــي:  أب

• ــر الثــاث )العربيــة 	 ــة الدوائ الخــروج علــى نظري
والإفريقية والإسلامية( التي حددت أولويات 
السياســة الخارجيــة المصريــة لعــدة عقــود منــذ 
عهــد الرئيــس جمــال عبدالناصــر، واســتبدالها 
بالعمــل علــى المســارات المتوازيــة )المســار 
العربــي والإفريقــي والمتوســطي والدولي(. 
يأتــي هــذا التوجــه اســتجابة مصريــة للتحديــات 
التــي تواجههــا مصــر علــى جميــع هــذه المحــاور 
الخارجيــة. وترتبــط هــذه الخاصيــة بــإدارة علاقات 
خارجيــة متوازنــة إقليميًــا ودوليًــا بمــا يزيــد مــن 
فــرص اســتقلالية القــرار السياســي المصــري.

• المنظمــات 	 فــي  المصــري  الــدور  تفعيــل 
أو  الإفريقيــة  أو  العربيــة  ســواء  الإقليميــة، 
هــو  الإقليمــي  المجــال  لأن  المتوســطية؛ 
قــوة  تعــد  التــي  مصــر،  لقــدرات  الأنســب 
إقليميــة. فالمنظمــات تتيــح فرصــة للتقــارب 
بيــن مصــر وعــدد أكبــر مــن الــدول فــي الوقــت 
ــم  ــات الثنائيــة تدعي ــم تكمــل العلاق نفســه، ث
ذات  الــدول  مــع  مواقــف وسياســات مصــر 
الأهميــة. وقــد ظهــر هــذا بوضــوح فــي فعالية 
الإفريقــي،  الاتحــاد  داخــل  المصــري  الــدور 
خاصــة مــع الفتــرة التــي تولّــت مصــر فيهــا 
شــاركت  كمــا   .2019/2020 الاتحــاد  رئاســة 
مصــر فــي تأســيس “منظمــة دول غــاز شــرق 
المتوســط” عــام 2020 كتطويــر لمنتــدى غــاز 
عــام  أسســته  الــذي  المتوســط  شــرق  دول 
لعضويــة  مصــر  انضمــت  وكذلــك   .2019
ــة  ــة المطل ــة والإفريقي ــدول العربي “مجلــس ال
ــام 2020. ــدن” ع ــج ع ــر الأحمــر وخلي ــى البح عل

• تجــاه 	 المصريــة  السياســة  مبــادئ  تحديــد 
قضايــا المنطقــة، كالصراعــات المســلحة فــي 
ليبيــا وســوريا واليمــن، أو الأزمــات السياســية 
فــي تونــس ولبنــان والعــراق والســودان. هــذا 
والعلاقــات  الفلســطينية  القضيــة  بخــاف 

المصريــة الخليجيــة.
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إن إعــان الدولــة عــن موقفها تجاه هذه القضايا 
الإقليميــة علــى اختلافهــا يعني أمريــن، الأول: 
المصريــة  للمصالــح  واضحــة  رؤيــة  هنــاك  أن 
وكذلك للعلاقات السياســية والاقتصادية في 
المنطقــة، وعنــد تحديــد موقــف مصــر لا يتغيــر، 
على خلاف بعض الدول التي تتسم سياساتها 
بالتغيــر وبالأحــرى التأرجــح بيــن نقيضيــن مــن 
مرحلــة لأخــرى تجــاه القضايــا الإقليميــة نفســها. 
الأمــر الثانــي: أن هنــاك ركائــز للقــرار المصــري، 
فهــو يُبنــى علــى قيــاس القــدرات والمقومــات 
المصريــة والمعلومــات المتاحــة بمــا يزيــد مــن 
رشــادة القــرارات لذلــك تكــون أكثــر ثباتًــا، ويجعــل 
ــا لبنــاء  مواقــف مصــر الإقليميــة أساسًــا صالحً
موقــف إقليمــي وربمــا دولــي وفقًــا لهــا. وقــد 
ظهــرت هــذه الخاصيــة تجــاه أكثــر مــن قضيــة، 
منهــا ليبيــا، والقضيــة الفلســطينية، ســواء تجاه 
حالــة الانقســام الفلسطيني-الفلســطيني أو 
العلاقــات بيــن الفلســطينيين وإســرائيل، ولعل 
الموقــف الأخيــر فــي غــزة يؤكــد هــذه الخاصيــة.

• التغيــرات 	 فرضتهــا  التــي  الاعتبــارات  أن 
الإقليميــة حــول مصر والتي يرتد بعضها لثورة 
30 يونيــو، جعلــت مصــر تعيــد ترتيــب أولوياتهــا 
الخارجيــة -وتحديــدًا الإقليميــة- لإدارة علاقاتهــا 
الإقليميــة بمزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة، وبما 
يتناســب مــع المقومات المصريــة. وقد اتبعت 
ــات  ــق مــن غاي ــا ينطل ــة نهجً السياســة المصري
أمنهــا القومــي، فكانــت الأولويــات نابعــة مــن 

مســتويات ثلاثــة:

• التهديــدات 	 مواجهــة  الأول:  المســتوى 
ترتبــط  والتــي  المصــري  للأمــن  المباشــرة 
بالمحــاور الاســتراتيجية، وهنــا كانــت الأولويــة 
والإرهــاب  النهضــة،  وســد  ليبيــا،  لقضايــا 
العابر للحدود، وإدارة وتأمين اكتشــافات الغاز 
فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوســط. 

• المســتوى الثانــي: التنمــوي، والمقصــود 	
الشــاملة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  هنــا 
تنميــة  كانــت  لــذا  لمصــر،  والمســتدامة 
العلاقــات التعاونيــة والشــراكات الاقتصاديــة 
ــي قطــاع  ــة بالنســبة لمصــر. ويأت ذات أولوي
الطاقــة علــى قائمــة القطاعــات التي اهتمت 
بهــا السياســة المصريــة، ســواء الاتفاقــات 
حــول تســييل الغــاز أو أعمــال التنقيــب ومــد 
أنابيــب الغــاز أو مشــروعات الربــط الكهربائــي 
والإفريقيــة.  العربيــة  الــدول  بعــض  مــع 

• المســتوى الثالــث: هــو الروابــط الممتــدة، 	
ويعبــر عــن القضايــا ذات التأثيــر علــى المكانــة 
مثــل  العمــوم،  فــي  المصريــة  الإقليميــة 
القضيــة الفلســطينية، حيــث يجســد الــدور 
ــى  ــة مصــر وقدرتهــا عل المصــري فيهــا مكان
ــا  ــزز مــن ثقله ــا، ويع ــر إقليميً الحضــور المؤث
الدولــي. ويمكــن النظــر للعلاقــات المصريــة 
الخليجيــة فــي هــذا الســياق، فالارتبــاط بيــن 
الاعتبــارات  إلــى  والخليــج لا يســتند  مصــر 
إلــى  ولكــن  فقــط  والعروبيــة  القوميــة 
الاعتبــارات البراجماتيــة والموضوعيــة أيضًــا.

• مــن الأمــور الجديــرة بالملاحظــة أن مصــر تديــر 	
علاقاتهــا فــي الإقليــم، وتحــدد أولوياتهــا بعيــدًا 
عن اتّباع سياســات انتقامية أو توجيه سياســات 
مضــادة لخصومهــا الذيــن ظهــروا بجــاء بعــد 
30 يونيــو، وهــذا الأمــر فــي حــد ذاتــه توجــه 
فالانشــغال  المصريــة،  للسياســة  أساســي 
والبنــاء  للتنميــة  هــو  والأكبــر  الأساســي 
المصريــة. الدولــة  مقــدرات  علــى  والحفــاظ 

علاقات دولية متوازنة

• تُعــد العلاقــات المصريــة مع القوى الكبــرى جزءًا 	
مــن إدارة مصــر لعلاقاتهــا فــي الإقليــم، لذلــك 
تحــرص مصــر علــى أن تكــون علاقاتهــا متوازنــة 
خاصــة  القــوى،  هــذه  مــع  نســبيًا  ومتقاربــة 
للتعامــل مــع القضايــا ذات الأولويــة لمصــر. 
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علــى ســبيل المثــال، شــاركت مصــر فــي كافــة 
ــك  ــة، ســواء تل ــة الليبي الجهــود لتســوية الأزم
التــي كانــت فــي إيطاليــا أو فرنســا أو ألمانيــا، 
وناقشــتها مــع الولايــات المتحــدة ومــع روســيا 
أيضًــا. وأيضًــا في قضية ســد النهضة تخاطب 
مصــر القــوى والمؤسســات الدوليــة لتأكيــد 
موقفهــا وحقوقهــا والتزاماتهــا الدوليــة أيضًــا.

• إحــدى 	 اعتبــار مصــر  علــى  اختــاف  لا يوجــد 
ــى فــي مراحــل  ــة حت ــة الفاعل القــوى الإقليمي
تراجــع قدراتهــا نســبيًا فــي المرحلــة الســابقة. 
وبعــد ثــورة 30 يونيــو تعمــل مصــر علــى تأكيــد 
بمــا  حضورهــا  وزيــادة  الإقليــم  فــي  دورهــا 
يحقــق لهــا هــدف سياســتها الخارجيــة بعــد 30 
ــك  ــا، ولذل ــع أولوياته ــا يتناســب م ــو وبم يوني
تديــر علاقاتهــا فــي الإقليــم بمــا يحافــظ أو 
يزيــد مــن قدرتهــا علــى فــرض مصالحهــا فــي 
معادلــة التــوازن الإقليمــي التــي مــا زالــت قيــد 
التشــكيل. ولهــذا تعتمــد مصــر علــى صياغــة 
علاقــات تعاونيــة مــع أغلــب دول المنطقــة، 
العســكرية  قدراتهــا  لزيــادة  الاتجــاه  مــع 
حقوقهــا  عــن  والدفــاع  مصالحهــا  لحمايــة 
بمــا يزيــد مــن قدرتهــا علــى الــردع الفعــال، 
ويوســع نســبيًا مــن دائــرة النفــوذ المصــري.

• تُعــد المرحلــة الراهنــة امتــدادًا لمرحلــة مــا بعــد 	
30 يونيــو، إذ تطــور مصــر إدارة علاقاتهــا فــي 
رؤيــة  لتبنــي  اتجاههــا  يعكــس  بمــا  الإقليــم 
ليــس  الإقليميــة،  لسياســتها  وضوحًــا  أكثــر 
بمنطــق المشــروع الإقليمــي، وإنمــا بمنطــق 
وضــوح الرؤيــة فــي وســط الضبابيــة التــي 
تحــركات  وتشــير  الإقليميــة.  الأجــواء  تســود 
السياســة المصريــة إلــى ذلــك، فالتحــرك فــي 
اتجــاه التقــارب وتوثيــق التعــاون مــع العــراق 
أن  كمــا  الوضــوح،  هــذا  إلــى  يشــير  والأردن 
بعــض  مــع  مؤخــرًا  المصريــة  الاتفاقيــات 
ــاه نفســه. ــة يســير فــي الاتج ــدول الإفريقي ال

• قــد يكــون قــول الأديــب الكبيــر عبــاس محمــود 	
ــة  ــر عــن مكان العقــاد عــن مصــر أصــدق مــا يعب
“نحــن  قــال:  فقــد  إقليمهــا،  فــي  مصــر 
فــي بقعــة مــن الأرض لا يســتقر العالــم إذا 
اضطربــت، ولا يضطــرب العالــم إذا اســتقرت، 
ــر حــدث عالمــي  ــم يحــدث فــي الزمــن الأخي ول
قــط إلا كان رده وصــداه علــى هــذه البقعــة 
مــن الكــرة الأرضيــة. فــإذا ملكنــا إرادتنــا فــي 
هــذه البقعــة فهــي حاجــز الأمــان بيــن المشــرق 
والمغــرب، وبيــن المتنازعيــن فــي كل وجهــة”.



29 دولة 30 يونيو .. الرؤية والحصاد

مصر والقوى الكبرى 
بعد 30 يونيو..

التوازن أولً

ــدأ  ــو 2013، علــى مب ــورة 30 يوني ــرى بعــد ث ــاه القــوى الكب ــة تج ــة المصري اعتمــدت السياســة الخارجي
تنويــع العلاقــات لإفســاح المجــال لخيــارات متعــددة ومتوازنــة فــي العلاقــات الدوليــة، معتمــدة فــي 
ــة الاســتراتيجية لمصــر ودورهــا الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط. إذ اســتطاعت  ذلــك علــى الأهمي
القاهــرة تجــاوز فتــرة التوتــر مــع إدارة “أوبامــا” إلــى تفاهــم أكبــر مــع إدارتــي “ترامــب” و”بايــدن”، 
بينمــا عــززت علاقتهــا مــع الصيــن فــي ســياق التوجــه شــرقًا. وفــي الوقــت ذاتــه، وثّقــت علاقاتهــا مــع 

موســكو علــى مســتويات سياســية وعســكرية واقتصاديــة.

* مها علام ,  * فردوس عبدالباقي
* أحمد السيد

برنامج العلاقات الدولية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مصر والولايات المتحدة

• اســتقبلت إدارة الرئيــس الأمريكــي الأســبق 	
التــي   2013 يونيــو  ثــورة  أوبامــا”  “بــاراك 
عقوبــات  بفــرض  الإخــوان  حكــم  أســقطت 
الســاطع،  النجــم  منــاورات  إلغــاء  شــملت 
العســكرية،  للمســاعدات  الجزئــي  والتعليــق 
وتأجيــل تســليم طائــرات )إف - 16( وغيرهــا، 
المســاعدات  تقديــم  إعــادة  ربطــت  كمــا 
بالتقــدم فــي العمليــة السياســية، الأمــر الــذي 
ــة،  ــاً فــي شــئونها الداخلي ــه مصــر تدخ اعتبرت
واشــنطن. نوايــا  فــي  للتشــكك  ودافعًــا 

• المصريــة 	 الخارجيــة  باســم  المتحــدث  انتقــد 
-آنــذاك- القــرار الأمريكي بتعليق المســاعدات، 
حــول  جديــة  تســاؤلات  “يثيــر  أنــه  معتبــرًا 
اســتعداد واشــنطن لتقديــم دعــم اســتراتيجي 
وســط  المصريــة  الأمنيــة  للبرامــج  مســتقر 
التــي  الإرهابيــة  والتحديــات  التهديــدات 
قبــل  مــن  التقــارب  بــوادر  أن  إلا  تواجههــا”. 
ــل  ــا، ففــي أبري ــود تدريجيً ــدأت تع واشــنطن ب
2014، صنفــت واشــنطن جماعــة أنصــار “بيــت 

إرهابيــة. كمنظمــة  المقــدس” 

• بمناســبة تنصيــب الرئيــس “السيســي” فــي 	
يونيــو 2014، عبــر البيــت الأبيــض عــن ترحيبــه، 
بالرئيــس  -آنــذاك-  “أوبامــا”  اتصــل  حيــث 
قــررت  ذلــك،  بعــد  لتهنئتــه.  “السيســي” 
الإدارة الأمريكيــة تحريــر 575 مليــون دولار مــن 
المســاعدات العســكرية، كمــا وعــدت بالإفــراج 
عــن مروحيــات أباتشــي. وفــي ســبتمبر 2014، 
هامــش  علــى  مــرة  لأول  الرئيســان  التقــى 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
مــا مثّــل فرصــة للرئيــس “السيســي” لشــرح 
واقــع الوضــع فــي مصــر منــذ ثــورة 30 يونيــو. 
وبعدهــا بشــهرين أرســلت وزارة الخارجيــة وفــدًا 
تجاريًــا إلــى مصــر، يضــم أكثــر مــن 150 مديــرًا 
تنفيذيًا أمريكيًا يمثلون أكثر من ســتين شــركة. 
مشــروع  تضمــن  فقــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 

قانــون مخصصــات الســنة الماليــة 2015 الــذي 
لمصــر،  دولار  مليــار   1.45 الكونجــرس  أقــره 
ــار دولار فــي التمويــل  مقســمة إلــى 1.3 ملي
مليــون  و150   )FMF( الأجنبــي  العســكري 
)ESF(؛  الاقتصــادي  الدعــم  لصنــدوق  دولار 
بجانــب تســليم مروحيــات أباتشــي الأمريكيــة.

• ــه 	 ــرت بعــض التحليــات أن ــك، اعتب ــا بذل ارتباطً
بالرغــم مــن بــوادر التقــارب؛ إلا أن العلاقــات 
ظلــت محكومــة بحســابات الواقــع، وبالأهميــة 
الاســتراتيجية لمصــر وفقًــا للمصالــح الأمريكية 
فــي المنطقــة. فقــد انحصــرت –بقــدر مــا– 
فــي التنســيق والتعــاون الأمنــي ومكافحــة 
الإرهــاب؛ بينمــا خيّــم قــدر مــن البــرود علــى 
الصعيديــن السياســي والاقتصــادي، إذ لــم 
تُظهــر إدارة “أوباما” اهتمامًا حقيقيًا بمســاندة 
ــا فــي مواجهــة الأزمــة الماليــة  مصــر اقتصاديًّ

التــي عصفــت بهــا.

• اتســمت العلاقــات المصرية-الأمريكيــة خــال 	
إدارة “ترامــب” بقــدر كبيــر مــن التقــارب، ولا 
ــة المصريــة أن  ســيما بعدمــا اســتطاعت الدول
تبنــي قوتهــا مــن جديــد، وتصبــح فاعــاً فــي 
قضايــا المنطقــة. فقــد جمــع البلديــن توافــقٌ 
حــول الإســام السياســي، وخاصــة مكافحــة 
إدارة  ســعي  فــي  ذلــك  وتبلــور  الإرهــاب، 
“ترامب” لتصنيف “الإخوان” كجماعة إرهابية. 
وارتبــط بذلــك بوضــع الخارجيــة الأمريكيــة كلً 
مــن حركــة “حســم” وجماعــة “لــواء الثــورة” 
ــة  علــى القائمــة الخاصــة بالتنظيمــات الإرهابي

الدوليــة فــي 2018.

• ــارب القاهــرة وواشــنطن فــي هــذه 	 ــى تق تجلّ
الفتــرة فــي عــددٍ مــن قضايــا المنطقــة، مثــل 
دعــوة  بعــد  وخاصــة  النهضــة”،  “ســد  أزمــة 
القاهــرة لواشــنطن للدخــول كــراعٍ للمفاوضات. 
كمــا شــهدت الأزمــة الليبيــة قــدرًا مــن التوافق، 
انطلاقًا من تقارب رؤى البلدين بشأن مكافحة 
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الإرهــاب، والقضــاء علــى المليشــيات، وضــرورة 
وقــف الاقتتــال الداخلــي، والعمــل علــى وضــع 
شــرق  عــن  أمــا  ســلمية.  سياســية  تســوية 
بالإعــان  واشــنطن  رحبــت  فقــد  المتوســط، 
عــن تدشــين “منتــدى غــاز شــرق المتوســط”، 
وأبــدت رغبتهــا فــي الانضمــام كمراقــب بصفــة 
التقــارب  ملامــح  مــن  الرغــم  وعلــى  دائمــة. 
تلــك، إلا أن القاهــرة اســتمرت فــي نهــج تنويــع 
العلاقــات، إذ أصــرت مصــر علــى شــراء طائــرات 
الســوخوي الروســية، ممــا حفــز واشــنطن علــى 
عقوبــات  مــن  القاهــرة  محــذرة  الســريع،  الــرد 
الصفقــة. فــي  قُدمًــا  مضــت  إذا  محتملــة 

• فــي أعقــاب تنصيــب الرئيــس “جــو بايــدن”، 	
اتجهــت أغلــب التحليلات إلى اعتبار أن العلاقات 
بيــن البلديــن بصــدد مرحلــة جديــدة مــن التــأزم؛ 
إلا أن الواقــع شــهد اســتمرارًا لحالــة التفاهــم 
ــر  ــدور المصــري الخارجــي المؤث ــا مــن ال انطلاقً
فــي أغلــب قضايــا المنطقــة، وفــي مقدمتهــا 
ليبيا وفلسطين بما فيها إعادة إعمار قطاع غزة.

• يتضــح ممــا ســبق أن السياســة المصريــة تجــاه 	
الولايــات المتحــدة، منــذ 30 يونيو 2013، تســير 
وفــق رؤيــة متوازنــة متعــددة الأبعــاد، أبرزهــا: 
إيمــان الدولــة المصريــة بضــرورة إعــادة البنــاء 
الداخلــي وتقويــة الجبهــة الداخليــة، إضافــة إلــى 
اســتمرار دورهــا الإقليمــي الفعــال فــي قضايــا 
المنطقــة، بجانــب تبنــي سياســة خارجيــة قائمــة 
القــوى  مختلــف  مــع  العلاقــات  تنويــع  علــى 
الدوليــة، فضــاً عــن بنــاء قنوات اتصــال متنوعة 
ومستدامة ومتعددة المستويات مع واشنطن.

مصر والصين

• شــهدت العلاقة المصرية-الصينية تطــورًا كبيرًا 	
بعــد ثــورة 30 يونيــو، فــي إطــار التوجــه شــرقًا، 
وإدراكًا لصعــود بكيــن فــي منظومــة العلاقــات 
ــة. فعلــى المســتوى السياســي، كانــت  الدولي
الداعمــة  الكبــرى  الــدول  رأس  علــى  الصيــن 
الشــعبية  الإرادة  فرضتهــا  التــي  للتحــولات 

فــي 30 يونيــو 2013، وأكــدت حرصهــا علــى 
البلديــن  بيــن  الاســتراتيجية  العلاقــات  دعــم 
العلاقــات  بلغــت  إذ  المجــالات،  كل  فــي 
الخامــس  عامهــا  البلديــن  بيــن  الدبلوماســية 
والســتين فــي مايــو 2021، حيــث كانــت مصــر 
علاقــات  تقيــم  وإفريقيــة  عربيــة  دولــة  أول 
وفــي  الصيــن.  مــع  مباشــرة  دبلوماســية 
العلاقــات  الدولتــان  رفعــت   ،2014 ديســمبر 
اســتراتيجية شــاملة”. إلــى “شــراكة  الثنائيــة 

• القاهــرة 	 بيــن  العلاقــات  شــهدت  عســكريًا، 
دون  الطائــرات  مجــال  فــي  صفقــات  وبكيــن 
طيــار وخاصــة طــرازي “وينــغ لونــغ1-”، و”وينــغ 
ــات مشــتركة منهــا  لونــغ2-”، كمــا أُجريــت تدريب
بنطــاق   2019 أغســطس  فــي  بحــري  تدريــب 
الأســطول الشــمالي بالبحــر المتوســط، بهــدف 
توحيــد المفاهيــم العملياتيــة، ونقــل وتبــادل 
بمــا  التحديــات  لمواجهــة  والتنســيق  الخبــرات 
القيــام  البحــري. وســبق  يدعــم جهــود الأمــن 
بمثــل هــذه التدريبــات فــي الربــع الأخيــر مــن 
عــام 2015، بمشــاركة أســطول “152” التابــع 
زيــارة  إطــار  فــي  وذلــك  الصينيــة،  للبحريــة 
هــذا الأســطول للإســكندرية قبيــل الاحتفــال 
ــة. ــة الثاني ــة الحــرب العالمي بالذكــرى الـــ70 لنهاي

• الصينيــة 	 المنطقــة  إنشــاء  تــم  اقتصاديًــا، 
الاقتصاديــة  للمنطقــة  الجنوبــي  بالجــزء 
لقنــاة الســويس علــى مســاحة 7 كــم مربــع، 
باســتثمارات تُقــدّر بـــ350 مليــون دولار، وذلــك 
ضمــن قيمــة إجماليــة لاســتثمارات ســتصل 
ــارات دولار فــي المنطقــة ذاتهــا.  ــى 6.1 ملي إل
وســيتم توجيــه مزيــدٍ مــن الاســتثمارات ضمــن 
مبــادرة “التوجــه نحــو إفريقيــا”، اســتنادًا إلــى 
إفريقيــا  فــي  الصينــي  الاســتثمار  نمــو  أن 
التعــاون  تدعيــم  تــم  كمــا  مصــر.  مــن  يبــدأ 
مــا  والطريــق”،  “الحــزام  مبــادرة  إطــار  فــي 
لتصــل  الصينيــة  الاســتثمارات  لتقــدم  دفــع 
كمــا   ،2019 عــام  دولار  ملاييــن   104 إلــى 
ارتفــع حجــم تجــارة البضائــع ليصــل إلــى 4.17 
مليــارات دولار فــي الربــع الأول لعــام 2021.
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• ــادل 	 ــا مــن اســتمرار التب ــع جائحــة كورون ــم تمن ل
حجــم  وصــل  فقــد  البلديــن،  بيــن  التجــاري 
بيــن  للســلع  الثنائيــة  والصــادرات  الــواردات 
الصيــن ومصــر مــن ينايــر إلــى نوفمبــر عــام 
2020 إلــى 12.895 مليــار دولار، بزيــادة قدرهــا 
%10، كمــا تُمثّــل مصــر %35 من تجارة الصين 
مــع شــمال إفريقيــا. وتُبــدي الصيــن دعمهــا 
لمصــر لتصبــح مركزًا إقليميًا للطاقــة، خاصةً أن 
الصيــن تعــد مــن أكثــر الــدول اســتهلاكًا للطاقــة 
من النفط والغاز الطبيعي، كما يعمل الجانبان 
علــى الترويــج لمزيــد مــن المنتجــات الزراعيــة 
المصريــة عاليــة الجــودة في الســوق المصرية. 

المشــترك  والتنســيق  التعــاون  يعكــس  إجمــالً، 
ــن ســعت للاســتفادة  ــن البلديــن حقيقــة أن بكي بي
“الحــزام  مبــادرة  لدفــع  مصــر  مــع  علاقتهــا  مــن 
الصيــن  إلــى  القاهــرة  بينمــا نظــرت  والطريــق”، 
كشــريك مهــم فــي إنعــاش الاقتصــاد المصــري.

مصر وروسيا

• شــكّلت ثــورة 30 يونيــو 2013، نقطــة تحــول 	
هامــة فــي علاقــة مصر وروســيا، وتحديــدًا منذ 
الزيــارة التــي قــام بهــا كلٌّ مــن وزيــر الخارجيــة 
المصــري والرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” 
-الــذي كان حينهــا وزيرًا للدفــاع- في 14 نوفمبر 
2013، وهــو مــا اعتُبــر مؤشــرًا علــى تحــوّل فــي 
علاقــات البلديــن علــى مســتويات متعــددة.

• شــهدت العلاقــات السياســية بيــن البلديــن 	
بدايتهــا  كان  كبيــرة،  طفــرة  يونيــو   30 عقــب 
الدعــم الروســي لموقــف مصــر فــي هــذه 
الأحــداث، وأن مــا حــدث كان اســتجابة لإرادة 
فــي  مصــر  موســكو  وســاندت  شــعبية. 
فــي  الأمــن.  ومجلــس  الدوليــة  المحافــل 
والدفــاع  الخارجيــة  وزيــرا  زار  ذاتــه،  الســياق 
 ،2013 نوفمبــر   14 يــوم  مصــر  الروســيان 
المصريــان  والدفــاع  الخارجيــة  وزيــرا  زار  كمــا 
وتــم   ،2014 فبرايــر  12 و13  يومــي  روســيا 
عقــد المباحثــات السياســية بصيغــة “2+2”، 
الوحيــدة  العربيــة  الدولــة  مصــر  جعــل  ممــا 
الصيغــة  هــذه  معهــا  موســكو  تبنــت  التــي 
التــي تتبناهــا روســيا مــع خمــس دول أخــرى 
هــي: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفرنســا، 
واليابــان. المتحــدة،  والمملكــة  وإيطاليــا، 

• التــوازن 	 مبــدأ  يونيــو   30 بعــد  مصــر  تبنّــت 
فيمــا يتعلــق بالجانــب العســكري. فــي هــذا 
لتوريــد  اســتعدادها  روســيا  أبــدت  الســياق، 
معــدات عســكرية جديــدة أو تصليــح المعــدات 
الاتحــاد  عهــد  فــي  توريدهــا  ســبق  التــي 
الســوفيتي الســابق، وتــم توقيــع عــدد مــن 
الجــوي.  الدفــاع  منظومــة  حــول  الاتفاقيــات 
ــرًا مــن صفقــات  ــا كبي ــازت روســيا نصيبً كمــا ح
التســليح المصريــة، منهــا صفقــة بـــ46 طائــرة 
مقاتلــة مــن طــراز “ميــج- 29” عــام 2015، و46 
مروحيــة هجوميــة مــن طــراز “كا- 52”، و24 
 ،”  35 طــراز “ســوخوي-  مــن  جويــة  مقاتلــة 
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ولانــش عســكري “ب ي32 -مولينيــا”. وكذلــك، 
المصــري  العســكري  الصناعــي  القمــر  فــإن 
“إيجيبــت ســات A” كان نتــاج صفقــة بقيمــة 
100 مليــون دولار، ومنظومــة الدفــاع الجــوي 
إم2”. و”تــور   ”2 إم  و”بــوك   ”300 “إس- 

• للطاقــة 	 الســلمية  الاســتخدامات  لتشــجيع 
النوويــة، فقــد تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن 
مصــر وروســيا تُعنَــى بإقامــة أول محطــة نوويــة 
تضــم أربعــة مفاعــات لإنتــاج الطاقــة الكهربائية 
في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية المصرية.

• لروســيا 	 الأول  التجــاري  الشــريك  مصــر  تُعــد 
فــي إفريقيــا بنســبة %83 مــن حجــم التجــارة 
الروســي مــع القــارة. وشــاركت موســكو فــي 
ــة،  ــة المصري ــد مــن المشــروعات التنموي العدي
ــاة الســويس، وقطــاع الطاقــة،  خاصــة فــي قن
عقــد  تــم  إذ  الحديديــة؛  الســكك  وقطــاع 
لصالــح  قطــار  عربــة   1300 لتوريــد  صفقــة 
هيئــة الســكك الحديديــة المصريــة، كمــا توجــد 
حوالــي 467 شــركة روســية تعمــل فــي مصــر.

• علّقــت موســكو الرحــات الســياحية إلــى شــرم 	
الشيخ والغردقة، بعد تحطم طائرة ركاب روسية 
فــوق ســيناء فــي أكتوبــر 2015، ممــا أســفر عــن 
مقتــل 224 شــخصًا. إلا أن الجهــود التــي بذلهــا 
الروســي  نظيــره  مــع  “السيســي”  الرئيــس 
“بوتيــن”، وكــذا زيــارة وفــد مــن الخبــراء الــروس 
لفحــص أمــن وســامة المطــارات المصريــة؛ 
أدى إلــى إعــان الســفير الروســي بالقاهــرة، 
فــي مايــو 2021، الاســتئناف الكامــل لحركــة 
الســياحة الروســية إلى مصر في صيف 2021.

• خــال اســتقبال الرئيــس “السيســي” لوزيــر 	
ــة الروســي “ســيرغي لافــروف”، فــي  الخارجي
أبريــل 2021، شــهد اللقــاء تبــادل الــرؤى بشــأن 
أزمــة ســد النهضــة، حيــث أكــد الرئيــس علــى 
الموضــوع  هــذا  إيــاء  فــي  مصــر  اســتمرار 
أقصــى درجــات الاهتمــام فــي إطــار الحفــاظ 
علــى حقــوق مصــر التاريخيــة فــي ميــاه النيــل، 
فيمــا أكــد “لافــروف” موقــف بــاده الثابــت 
برفــض المســاس بالحقــوق المائيــة التاريخيــة

 لمصــر فــي ميــاه النيــل، ورفــض الإجــراءات 
الأحاديــة فــي هــذا الصــدد، معربًــا عــن التقديــر 
للجهــود الحثيثــة والمخلصــة التــي تبذلهــا مصــر 
ــع بــاده إلــى التوصــل  فــي هــذا الإطــار، وتطلّ
إلــى حــل يحقــق مصالــح كافــة الأطــراف مــن 
ــن. خــال المفاوضــات فــي أقــرب وقــت ممك

 إجمــالً، إن علاقــات مصــر بالقــوى الكبــرى شــهدت 
ــح  قــدرًا أكبــر مــن التــوازن فــي إطــار تحقيــق المصال
الوطنيــة المصريــة، واســتنادًا إلــى فهــم التحــولات 
الكبــرى التــي يشــهدها النظــام الدولي والتي تســير 

بــه فــي اتجــاه التعدديــة.



34

تقديرات مصرية -  2021

منظور متكامل 
لاتجاهات التحديث 
العسكري المصري

ــا  يفــوق مســتوى التحديــث الــذي شــهدته المؤسســة العســكرية فــي مصــر بعــد ثــورة 30 يونيــو -كمًّ
ــة- ــة الســام المصري ــدًا بعــد اتفاقي ــة الســابقة، وتحدي ــا- مــا كان موجــودًا خــال العقــود الثلاث ونوعً
الإســرائيلية التــي شــكّلت منعطفًــا نوعيًــا فــي مجال التســليح المصــري في إطار العلاقــات المصرية-
الأمريكيــة. إذ اختلفــت اتجاهــات التســليح المصــري فــي ظــل عــدم الاقتصــار علــى برنامــج المعونــة 

العســكرية الأمريكيــة، والأهــم مــن ذلــك انتهــاج اســتراتيجية تنويــع مصــادر التســلح.

* أحمد عليبه
رئيس وحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



35 دولة 30 يونيو .. الرؤية والحصاد

محددات استراتيجية أساسية

• يخضــع ملــف التســلح فــي مصــر لهندســة 	
متعــددة،  بأبعــاد  ترتبــط  دقيقــة  اســتراتيجية 
ــي  ــات المؤسســة العســكرية الت منهــا متطلب
للوفــاء  الدولــة  بمســاعي  بدورهــا  ترتبــط 
التســلح  كبرنامــج  القومــي،  الأمــن  بملفــات 
الخــاص بعمليــات مكافحــة الإرهــاب، وخطــة 
تأميــن الثــروات التــي تم اكتشــافها فــي المياه 

المصريــة. الاقتصاديــة 

• لعبتــه 	 الــذي  التكاملــي  الــدور  طبيعــة 
القطاعــات  مــع  العســكرية  المؤسســة 
المدنيــة فــي التنميــة لاعتبــارات تتعلــق بــدور 
هــذه المؤسســة فــي مناطــق ومشــروعات 
يُعــاد  التــي  المناطــق  ســيما  لا  معينــة، 
أو  الإرهــاب  مكافحــة  عمليــات  بعــد  تأهيلهــا 
المشــروعات الوطنيــة الكبــرى التــي تتطلــب 
مشــاركة المؤسســة، كمــا الحــال فــي أســلحة 
الهندســة العســكرية فــي معظــم دول العالــم.

• التــوازن 	 بعــد  المحــددات  لهــذه  يُضــاف 
الاســتراتيجي علــى المســتوى الخارجــي فــي 
إطــار مــا يتعلــق بالأمــن الإقليمــي لمصــر، 
تشــهده  الــذي  التوتــر  ظــل  فــي  ســيما  لا 
والأزمــات.  بالصراعــات  المتخمــة  المنطقــة 
بالمنطقــة  محوريًــا  لاعبًــا  مصــر  تمثــل  إذ 
الإقليميــة  اللعبــة  قواعــد  عليــه  فرضــت 
امتــاك أدوات الــردع الاســتراتيجي لمواجهــة 
التهديــدات والمخاطــر في محيطهــا الإقليمي 
المضطــرب مــن كافة الاتجاهات الاســتراتيجية.

اتجاهات متكاملة للتحديث 

• اتجــاه التحديــث البنيــوي، وهــو يشــمل البنيــة 	
تطويــر  يمكــن  فــا  والأساســية،  التحتيــة 
الآليات العســكرية أو البنية التحتية للمؤسسة 
ــل ليكــون بمســتوى  ــر الفــرد المقات دون تطوي

الوقــت  فــي  المطلوبــة  والكفــاءة  التأهيــل 
نفســه، وواقعيًــا وازنت المؤسســة العســكرية 
بيــن طرفــي هــذه المعادلــة فــي إطــار عــدد مــن 

المؤشــرات، منهــا: 

• البنيــة التحتيــة: أُعيــد إحيــاء مرافــق البنيــة 	
فــي  البحريــة  الترســانات  مثــل  التحتيــة، 
الإســكندرية والســويس وبورســعيد التــي 
تــم تأهليهــا بمســتوى عالمــي لائــق بمكانــة 
ضمــن  تصنــف  التــي  المصريــة  البحريــة 
المســتوى  علــى  الأولــى  العشــر  قائمــة 
تأهيــل  أُعيــد  كمــا  والإقليمــي،  الدولــي 
العســكرية مثــل قاعــدة “محمــد  القواعــد 
فــي  الشــمالية  المنطقــة  فــي  نجيــب” 
ــدة  ــر قاع ــي صُنفــت كأكب ــو 2017، والت يولي
عســكرية فــي إفريقيــا والشــرق الأوســط. 
وقاعــدة “ســيدي برانــي” فــي غــرب البــاد. 
افتتــاح  تــم   ،2020 ينايــر  منتصــف  وفــي 
قاعــدة “برنيــس” العســكرية لتكــون مقــرًا 
للأســطول الجنوبــي علــى البحــر الأحمــر. 
وبعدهــا تقريبًــا بحوالــي 6 أشــهر تــم افتتــاح 
الغربــي. الاتجــاه  فــي  “جربــوب”  قاعــدة 

الاتجاهــات  كافــة  تغطيــة  تمــت  وبالتالــي، 
تســمح  دفاعيــة  لأهــداف  الاســتراتيجية 
الإقليمــي، وفــي  المســرح  فــي  بالانتشــار 
التــي  التنميــة  محــاور  تأميــن  ذاتــه  الوقــت 
تــم إنشــاؤها فــي تلــك المناطــق، فالاتجــاه 
الشــمالي يشــمل تأميــن الميــاه الاقتصاديــة 
ومشــروعات التنميــة العملاقــة التــي انطلقت 
بــدءًا مــن  فــي منطقــة الســاحل الشــمالي 
ــى  محــور التفريعــة فــي بورســعيد وصــولً إل
العلميــن، وحتــى منطقــة الحــدود مــع ليبيــا. 
وعلــى الاتجــاه الشــرقي، هنــاك محــور تنميــة 
واعــد يبــدأ مــن منطقــة ســفاجا )مقــر قيــادة 
الحــدود  إلــى  وصــولً  الجنوبــي(  الأســطول 
مــع الســودان، بالإضافــة إلــى المحــور الغربــي 
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الــذي يخطــط لــه أيضًــا أن يكــون منطقــة تنميــة 
اقتصاديــة مــع ليبيــا، بالإضافــة إلــى عــدد مــن 

الإفريقــي. العمــق  فــي  المشــروعات 

• كفــاءة 	 رفــع  وتشــمل  الأساســية:  البنيــة 
الفرد المقاتل لاســتيعاب التطــورات الأمنية 
فــي التعامــل مــع التهديــدات غيــر النمطيــة 
التــي أفرزتهــا التطــورات الإقليميــة، وهــو 
مــا تعكســه برامــج المنــاورات العديــدة علــى 
المســتويات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، 
فــي  العمليــات  مســارح  مختلــف  وفــي 
الإقليــم وخارجــه. كما تتطلب برامج التســليح 
تأهيــاً  تكنولوجيًــا  والمتقدمــة  المتنوعــة 
نوعيًــا للطواقــم مــن التشــكيلات العســكرية 
المختلفــة، وعلــى أعلــى مســتوى مطلــوب.

التســلح  برامــج  أغلــب  أن  المتصــور  ومــن 
وبالتالــي  الأوروبيــة،  القــوى  مــن  المصريــة 
حصلــت العناصــر المصريــة علــى برامــج تأهيــل 
مــن دول “الناتــو”، بالإضافــة إلــى أن برامــج 
التســلح عززت هامش التقارب في السياســات 
مــا  الدوليــة، وهــو  القــوى  مــن  العديــد  مــع 
يظهــر فــي برامــج المنــاورات المشــتركة التــي 
تجــري بالتبــادل فــي مســارح عمليــات مختلفــة، 
العســكري  التعــاون  أطــر  أن  إلــى  بالإضافــة 
ــات فــي  ــة ســمحت بتدريب مــع القــوى العالمي
مســارح جديــدة تعرف عليها المقاتــل المصري، 
التدريبــات  إطــار  فــي  جــرى  مــا  نحــو  علــى 
.2020 نوفمبــر  فــي  الروســية   – المصريــة 

• وهــي 	 التســلح:  مصــادر  تنويــع  اســتراتيجية 
تخضــع لحســابات دقيقــة، منهــا الجــودة، فقــد 
أفضــل  مــن  أســلحة  علــى  مصــر  حصلــت 
ــة المنتجــة للأســلحة، وذلــك  الشــركات العالمي
للتــوازن بيــن احتياجــات الدفاع، البحريــة والجوية 
والبريــة، إذ لا يتــم الاقتصــار على تعزيز قدرات 
لفئــة منهــا دون الأخــرى، وهــو مــا يبــدو مــن 

برامــج التســليح المتنوعــة فــي كافــة الأســلحة، 
والعــروض  التعاقــدات  طبيعــة  وكذلــك 
وطــرق الســداد، والامتيــازات النســبية مثــل 
الشــراكة فــي التصنيــع، وتوفيــر قطــع الغيــار.

فــي  المصريــة  التســلح  خريطــة  وتعكــس 
ــاح مصــر علــى التســليح مــن  ــرة انفت تلــك الفت
العديــد مــن القــوى الأوروبيــة، لتحقيــق تلــك 
الامتيــازات، حيــث كان أبــرز وأكبــر الصفقــات 
مــع فرنســا وألمانيــا، ثــم إيطاليــا وبريطانيــا. 
فقــد أتمــت مصــر صفقــة طائــرات “رافــال” 
الأولــى مــع فرنســا فــي الوقــت الــذي حصلــت 
فيــه علــى حاملتــي الطائــرات “ميســترال”، 
إبــرام صفقــة” رافــال  إلــى  واتجهــت مؤخــرًا 
جديــدة، بالإضافــة إلــى برنامج تصنيع مشــترك 
لفرقاطــات “جونيــد” الشــبحية، وتــم إنتــاج أكثــر 
مــن نســخة منهــا فــي ترســانة الإســكندرية، 
والقمــر الصناعــي العســكري “طيبــة” الــذي 
يمثــل قفــزة نوعيــة فــي مجــال الاتصــالات 
والاســتطلاع، وتقديــم خدمــات نوعيــة فــي 
بمــوازاة  والمدنــي.  العســكري  المجاليــن 
ــا علــى غواصــات  ــم التعاقــد مــع ألماني ــك ت ذل
تــم  كمــا   ،”1400  /  209“ طــراز  مــن   S-44
اســتئناف برنامــج التســليح الأمريكــي لمصــر، 
وفــي وقــت لاحــق تــم إبــرام صفقــة نوعيــة 
مــع إيطاليــا تتعلــق بالتســليح البحــري أيضًــا.

• الدبلوماســية العســكرية المصريــة: وهــو بُعــد 	
الشــراكة  تنميــة علاقــات  جديــد فــي مســار 
والقــوى  مصــر  بيــن  العســكري  والتعــاون 
للعلاقــات  كان  إذ  والإقليميــة،  الدوليــة 
المصريــة مــع القــوى الدوليــة التــي أســهمت 
فــي عمليــة التحديــث العســكري أثرهــا فــي 
الخارجيــة  السياســة  ملفــات  فــي  التعــاون 
الإقليميــة منهــا بليبيا وشــرق المتوســط، وهو 
العســكرية  المنــاورات  برامــج  فــي  ظهــر  مــا 
مــع  ميــدوزا  منــاورات  مثــل  المشــتركة، 
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اليونــان وقبــرص، فــي إطــار ترتيبــات الأمــن 
ــة  بشــرق المتوســط، ومــا يتضمنهــا مــن عملي
تأميــن الثــروة الاقتصاديــة البحريــة فــي تلــك 
المنطقــة، تلاهــا تطويــر برامج التعــاون للتعامل 
الأحمــر. البحــر  فــي منطقــة  التهديــدات  مــع 

الــدول  تلــك  مــع  المنــاورات  برنامــج  ويشــير 
إلــى النقلــة النوعيــة أيضًــا فــي هــذا الســياق، 
تحــت  المهــددات  مــع  التعامــل  أبرزهــا  ومــن 
البحريــة.  الألغــام  تطهيــر  كعمليــات  الســطح 
كمــا تحــول فائــض هــذه التطــورات أيضًــا إلــى 
الســاحة  علــى  المصــري  الدبلوماســي  الــدور 
الإفريقيــة، والــذي تطــور مــن تعزيــز التعــاون 
المشــترك فــي الإطــار المؤسســي العســكري 
والأمنــي بشــكل عــام، مثل منظومة “الســاحل 
رفيعــة  الثنائيــة  الشــراكات  إلــى  والصحــراء”، 
المســتوى مع الســودان وكينيا وأوغندا ورواندا.

• ــات العســكرية: فــي ديســمبر 	 ــن الصناع توطي
2018، أطلقــت مصــر نســختها الأولى لمعرض 
للصناعــات  الدولــي  “المعــرض  الأســلحة 
23 شــركة  بمشــاركة  والدفاعيــة”،  العســكرية 
مصريــة ضمــن أكثــر مــن 375 شــركة شــاركت 
فــي عــرض منتجاتهــا العســكرية مــن كافــة دول 
أكثــر  المصريــة  المشــاركة  وعكســت  العالــم، 
مــن بُعــد. فبالإضافــة إلــى القــدرة علــى إقامــة 
المعــرض وتنظيمــه، كان واضحًا تقدم مســتوى 
الإنتــاج المحلــي الــذي يتــراوح مــا بيــن 60-70% 
وهي نسبة متقدمة للغاية، وتلبي الاحتياجات 
الأغــراض المحليــة وفائــض التصديــر بشــكل 
تنافســي. أمــا الهامــش المتبقــي 40-30، فهو 
مقبــول للتعــاون مــع الدول في مجال التســليح.

ــاج المصــري قاعــدة واســعة  أيضًــا يُشــكّل الإنت
لــكل متطلبــات كافــة التشــكيلات العســكرية، 
دون الاقتصــار علــى مجــال معيــن، ومواكبــة 
متطلبــات الأســواق العســكرية، حيــث الاهتمام 

بأسلحة الحروب غير النمطية ومكافحة الإرهاب، 
وتســتعد مصــر العــام الجــاري لإطــاق النســخة 
الثانيــة مــن المعرض، بالإضافة إلى اتجــاه إعادة 
إحيــاء مؤسســات الإنتــاج العســكري المتمثلــة 
والمؤسســة  الحربــي،  الإنتــاج  مصانــع  فــي 
العربيــة للصنيــع. فضــاً عــن التوســع في مجال 
الــدول  العديــد مــن  المشــترك مــع  التصنيــع 
المتقدمــة فــي مجــال الصناعــات العســكرية، 
مصــر. إلــى  العالميــة  الخبــرات  نقــل  بهــدف 

• المشــاركة فــي التنميــة: وهــي مســألة تتعلــق 	
بأبعــاد اســتراتيجية، فالــدور التنمــوي للقــوات 
الــدول  معظــم  فــي  عــام  بشــكل  المســلحة 
يرتبــط بأهــداف معينــة، منهــا: هندســة عمليــة 
التنميــة ذات الصلــة بملــف الأمــن القومــي، 
مثــل تنميــة مناطق الحــدود، والمناطــق الخطرة، 
والمشــروعات العملاقــة ذات الصلــة بالبرامــج 
الوطنيــة، وإعــادة تأهيــل المناطــق المتضــررة 
مــن العمليــات الإرهابيــة. وفــي هــذا الســياق، 
شــكلت التجربــة المصريــة فــي أعقــاب ثــورة 30 
يونيو نموذجًا في العلاقات المدنية العسكرية 
فــي إطــار برامــج التنميــة، ولا ســيما في ســيناء 
تاريخيًــا  غيــر مســبوقة  التــي شــهدت طفــرة 
فــي عمليــة التنميــة، وبالشــراكة مــع الشــركات 
المدنيــة المحليــة وأيضًــا الشــركات الدولية التي 
ســاهمت فــي العديــد مــن مشــروعات التنميــة، 
مثــل مشــروعات الأنفــاق لربــط ســيناء بالــوادي.

إجمــالً، يمكــن القــول إن موقــع مصــر المتقــدم 
فــي التصنيفــات الدوليــة للقوات المســلحة لــم يأتِ 
مــن فــراغ، وفــق المؤشــرات التــي تعكســها التقاريــر 
الدوليــة، لكــن يظــل الأهــم مــن ذلــك هــو مؤشــر 
اكتساب الثقة في المؤسسة التي لعبت دورًا في 
حمايــة الهويــة المصريــة فــي ثــورة 30 يونيــو، وهــو 
أيضًــا دور لــم يــأتِ مــن فــراغ، وإنمــا انعكاس للمســار 
التاريخي للمؤسســة العســكرية كمؤسســة وطنية.
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مصر.. الاستراتيجية 

والآليات

طــرأت تغيــرات علــى مســتوى التهديــد الإرهابــي فــي مصــر خــال الســنوات الثمانــي الماضيــة التــي 
تلــت ســقوط حكــم الإخــوان فــي 30 يونيــو، إذ أخــذ ذلــك التهديــد تصاعــدًا فــي الفتــرة مــا بيــن يونيــو 
ــر 2017  ــن نوفمب ــرة مــا بي ــك انحســارًا خــال الســنوات الأخي ــر 2017، ليشــهد بعــد ذل 2013 ونوفمب
ويونيــو 2021، إثــر توقــف نشــاط الإرهــاب فــي العمــق المصــري، فلــم تشــهد محافظــات الدلتــا 
والقاهــرة الكبــرى أي عمليــات إرهابيــة منــذ أغســطس 2019، ناهيــك عــن تراجــع نشــاط “التكفيرييــن” 

فــي شــمال ســيناء. فكيــف تمــت هزيمــة الإرهــاب؟.

* أحمد كامل البحيري
متخصص في الإرهاب

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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تطور مراحل الإرهاب

خــال  مصــر  فــي  الإرهابيــة  الظاهــرة  مــرت 
الســنوات الثمانــي الماضيــة مــا بيــن عامــي 2013 

همــا: بارزتيــن،  بمرحلتيــن  و2021 

• فمــع 	 والتكاثــر:  الــولادة  الأولــى:  المرحلــة 
ســقوط حكــم الإخــوان، أخــذت ظاهــرة الإرهــاب 
بــدأت هــذه  اتســاعًا وتنوعًــا تنظيميًــا، حيــث 
المرحلــة مــع بــروز تنظيــم “بيــت المقــدس” 
حتــى  لتمتــد   ،2013 يوليــو  فــي  الإرهابــي 
ظهــور تنظيــم “أنصــار الإســام” الإرهابــي 
تنظيمــات  وتنوعــت   .2017 نوفمبــر  فــي 
الإرهــاب خــال هــذه المرحلــة مــا بيــن تقليديــة 
تقليديــة  غيــر  وأخــرى  وداعشــية(،  )قاعديــة، 
)أجنــاد مصــر، حســم، لــواء الثــورة(. إذ تشــير 
الإرهــاب  تنظيمــات  أن  إلــى  التقديــرات 
بلغــت تســعة، بخــاف العديــد مــن جماعــات 
ــرة، وشــمل النطــاق الجغرافــي  العنــف الصغي
المحافظــات،  أغلــب  الإرهابيــة  للعمليــات 
“الــوادي  المصــري  العمــق  فــي  ســواء 
والدلتــا” أو المنطقــة الغربيــة وشــمال ســيناء. 

مــا  الإرهابيــة  العمليــات  أهــداف  وتعــددت 
ورجــال  العبــادة،  ودور  التحتيــة،  البنيــة  بيــن 
الأمــن، والقضــاة، والمدنييــن، والمؤسســات 
الأمنيــة والاقتصاديــة والتجاريــة، ممــا يجعــل 
ــت ســقوط  ــي أعقب ــة الت ــة الإرهابي مــن الموج
بالموجــات  مقارنــة  الأكبــر  هــي  الإخــوان 
المصــري  التاريــخ  شــهدها  التــي  الثــاث 
الماضــي.  القــرن  مــن  الأربعينيــات  منــذ 

• المرحلــة الثانيــة: التراجــع والاختفــاء: بــدءًا مــن 	
نهايــة عــام 2017، تمكنــت الدولــة المصريــة 
ــاد مصــر، العقــاب  مــن هزيمــة تنظيمــات )أجن
ــد الإســام(.  ــورة، جن ــواء الث ــوري، حســم، ل الث
وكان آخــر العمليــات الإرهابيــة التــي وقعــت 
فــي العمــق المصــري “الــوادي والدلتــا” فــي 

أغســطس 2019، والمعروفــة باســم معهــد 
تنظيــم  بهــا  قــام  والتــي  بالقاهــرة،  الأورام 
ــى  ــم القضــاء عل ــا ت ــي. أيضً “حســم” الإرهاب
الإســام”  أنصــار   - “المرابطــون  تنظيمــي 
تنظيــم  وتفكيــك  الغربيــة،  المنطقــة  فــي 
الإرهابــي “عمــرو ســعد” الــذي نفــذ العديــد 
الكنائــس،  ضــد  الإرهابيــة  العمليــات  مــن 
نوفمبــر  فــي  لــه  إرهابيــة  عمليــة  آخــر  وكان 
2018، المعروفــة باســم أتوبيــس “ديــر الأنبــا 
صموئيــل”. بمــوازاة ذلــك، تراجعــت قــدرات 
التنظيــم الإرهابــي فــي شــمال ســيناء مــع 
 .2018 ســيناء  الشــاملة  العمليــة  إطــاق 

• يكشــف 	 حيــث  الإرهــاب:  تراجــع  مؤشــرات 
خــال  الإرهابيــة  العمليــات  تحليــل مســارات 
تراجــع  عــن  الماضيــة  الثمانــي  الســنوات 
معدلاتهــا، وانحســار مــدى الانتشــار، بحســب 
عنهــا  الإعــان  تــم  التــي  الرســمية  الأرقــام 
ــة العامــة للاســتعلامات فــي  ــل الهيئ مــن قب
2013- “مصــر  عنــوان  تحــت  منشــور  تقريــر 
يونيــو   29 بتاريــخ  الواقــع”،  حقائــق   :2020
2020. فوفقًــا لهــذا التقريــر، شــهدت مصــر 
فــي أعقــاب إعــان بيــان 3 يوليــو 2013 وقــوع 
)39( هجومًــا إرهابيًــا فــي شــمال ســيناء، و193 
عمليــة إرهابيــة فــي العمــق المصــري حتــى 
ــام 2014 تعرضــت  ــام 2013. وفــي ع ــة ع نهاي
البــاد لنحــو )222( عمليــة إرهابية، لتبلــغ الذروة 
فــي عــام 2015 بـــ)594( عملية إرهابيــة. وتراجع 
الأمــر فــي عــام 2016 ليصــل إلى )199( عملية 
إرهابيــة، ثــم انخفــض إلــى )50( عمليــة إرهابيــة 
فــي عــام 2017، و8 عمليــات فــي 2018. ثــم 
جــاء عــام 2019 ليؤكــد انحســار الإرهــاب بعــد 
أن شــهد )4( عمليــات إرهابيــة أبرزهــا عمليــة 
العمليــات  توقفــت  فيمــا  الأورام،  معهــد 
)الــوادي  المصــري  العمــق  فــي  الإرهابيــة 
والدلتــا والقاهــرة الكبــرى(، خــال عــام 2020، 
.2021 الجــاري  العــام  مــن  الأول  والنصــف 
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استراتيجية وآليات المكافحة 

• ــي 	 ــات مكافحــة الإرهــاب فــي مصــر خــال الســنوات الثمان مــرّت آلي
الماضيــة عبــر مرحلتيــن؛ الأولــى مــا بيــن يوليــو 2013 و2015، إذ تــم 
التركيــز بشــكل مباشــر علــى الجوانــب الأمنية والعســكرية في مكافحة 
الإرهــاب والتنظيمــات الإرهابيــة. أمــا المرحلــة الثانيــة فكانــت مــن مايــو 
2017 حتــى الآن، وشــملت جوانــب متعــددة فــي مكافحــة الإرهاب عبر 
بــروز أبعــاد اجتماعيــة وأمنيــة واقتصاديــة، إذ قامــت الدولــة المصريــة 
بتحديــد بعــض نقــاط لمكافحــة الإرهــاب اعتبــرت مقدمــة لاســتراتيجية 

مكافحــة الإرهــاب. 

• عبّــر الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي عــن تلــك الاســتراتيجية فــي 	
اجتمــاع القمــة الأمريكيــة العربيــة فــي الريــاض فــي مايــو 2017، حيــث 
شــملت المواجهــة الأيديولوجيــة، وتجفيــف منابــع التمويــل، ومواجهة 
الدعــم السياســي للتنظيمــات الإرهابيــة، بجانــب التنســيق العســكري 
والمعلوماتي والأمني بين الدول والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، 
وبشــكل خــاص فــي مناطــق نشــاط وتحــركات التنظيمــات الإرهابيــة.

• يُمكــن قيــاس فاعليــة الأداء للدولــة المصريــة فــي مكافحة تنظيمات 	
ــة عناصــر رئيســية مرتبطــة بظهــور اختفــاء  ــل ثلاث ــر تحلي الإرهــاب عب

وفاعليــة هــذه التنظيمــات، وهــي:

• فــكّ ارتبــاط الإرهــاب المحلــي والعابر للحــدود، إذ تلعب المنطلقات 	
ا في اســتمرار  الفقهية والعقائدية للتنظيمات المتطرفة دورًا مهمًّ

الإرهابــي،  التنظيــم 
وقدرته على اســتقطاب 
المزيــد مــن المواطنيــن 
والأفــراد، بجانــب مــدى 
قــوة وفاعليــة التنظيــم، 
حيــث يؤثــر قــوة وضعف 
التنظيميــة  الحالــة 
التنظيــم  لمركزيــة 
التنظيــم  أفــرع  علــى 
لذلــك،  المختلفــة. 
الاســتراتيجية  جــاءت 
بيــن  لتربــط  المصريــة 
الإرهــاب  مكافحــة 
المصــري  الداخــل  فــي 
ــث قامــت  ــم، حي والإقلي
مــع  بالتنســيق  الدولــة 
الإرهــاب  مكافحــة  دول 
الســاحل  منطقــة  فــي 
الإفريقيــة،  والصحــراء 
عبــر آليــة تعــاون عســكري 
رفــع  بجانــب  وأمنــي، 
التعــاون  مســتويات 
الأمنــي  المعلوماتــي 
الإقليــم  دول  مــع 
والعالــم للحــد من انتقال 
الأفــراد ونقــل الأمــوال 
وتبــادل  والســاح 
المعلومــات المخابراتية.

• فــي 	 الاســتقرار  دعــم 
الإقليميــة،  البيئــة 
الاســتقرار  يُعتبــر  حيــث 
عامــاً  السياســي 
فــي  وهامًــا  دًا  محــدِّ
مدى فاعليــة التنظيمات 
حفــزت  إذ  المتطرفــة، 
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ليبيــا  -وخاصــة  الإقليــم  دول  اضطرابــات 
ــد التنظيمــات  ــى تواج وســوريا واليمــن- عل
قدراتهــا  ودعــم  مصــر  فــي  الإرهابيــة 
وعناصرهــا. لذلــك، اتخــذت الدولــة المصريــة 
أزمــات  لأغلــب  السياســي  الحــل  مســار 
وطنيــة  تهدئــة  إلــى  للوصــول  المنطقــة 
الليبــي. الداخــل  محليــة، كمــا حــدث فــي 

• تفكيــك الخلايــا والجماعــات الإرهابيــة، حيــث 	
تمكّنــت الدولــة المصريــة مــن اســتهداف 
العديــد مــن عناصر وقيــادات الصفيــن الأول 
والثانــي فــي التنظيمــات الإرهابيــة، فضــاً 
الإرهابيــة  التنظيمــات  علــى  القضــاء  عــن 
)الــوادي  المصــري  الداخــل  فــي  الفاعلــة 
والدلتــا(، حيــث اســتطاعت إيقــاف نشــاط 
تنظيمــات “حســم”، ولــواء الثــورة، والعقاب 
الثــوري، وأجنــاد مصــر، وهــي التنظيمــات 
التــي لعبــت دورًا رئيســيًا فــي العمليــات 
الإرهابيــة بالعمــق المصــري مــا بعــد ســقوط 

حكــم الإخــوان.

هزيمــة  فــي  المصريــة  الدولــة  نجحــت  إجمــالً، 
كانــت  التــي  الإرهابيــة  التنظيمــات  مــن  الكثيــر 
نشــطة فــي الداخــل المصــري، ممــا انعكــس علــى 
مســار ومعــدلات العمليــات الإرهابيــة فــي الداخــل 
المصري، حيث اختفى نشــاط التنظيمات الإرهابية 
فــي العمــق المصــري، وتراجعــت قــدرات العناصــر 
التكفيريــة فــي شــمال ســيناء خــال عامــي 2019/ 
2020، والنصــف الأول مــن العــام الجــاري 2021.
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إصلاح اقتصاد مصر..
النمو والتوازن

والمستقبل

واجهــت الدولــة المصريــة فيمــا بعــد 30 يوليــو تحديًــا نتــج عــن انخفــاض الإيــرادات وارتفــاع النفقــات، 
النمــو  مُعــدلات  تراجــع  عــن  أســفر  ممــا  الأساســية،  الاقتصاديــة  القطاعــات  أداء  تراجــع  بســبب 
الاقتصــادي، صاحبــه فــي الوقــت ذاتــه مســتويات زيــادة سُــكانية مــن بيــن الأعلــى فــي العالــم. 
ولجســامة التحــدي، كان علــى الإدارة المصريــة أن تواجهــه بفلســفة لإصــاح الاقتصــاد تســتند إلــى 
ثلاثــة محــاور: أولهــا إزالــة عوائــق النمــو، وثانيهــا اســتعادة التــوازن فــي القطاعــات التقليديــة، وثالثهــا 

ــدة. ــات الجدي ــم القطاع ــد للمســتقبل بدع التمهي

* محمد شادي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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إزالة عوائق النمو

• ــات 	 ــز القطاع ــة تحفي ــراط فــي عملي ــل الانخ قب
تمهيــد  يجــب  كان  الأساســية،  الاقتصاديــة 
البيئتيــن الماليــة والنقديــة اللتيــن ســتنموان 
لذلــك،  القطاعــات.  هــذه  مظلتيهمــا  تحــت 
جــرت إعــادة هيكلــة لأبــواب الموازنــة العامــة 
للدولــة بــأن أُفســح المجال أمــام إيراداتها لتنمو 
بمُعــدلات أســرع، فيمــا جــرت الســيطرة علــى 
ــا  مصروفاتهــا الاســتهلاكية المُقســمة أساسً
علــى أبــواب الأجــور، الفوائــد والدعــم، وقــد 
نــال الأخيــر مُعظــم الجُهــد بعــد التحــول مــن 
دعــم المــواد البتروليــة التــي اســتحوذت علــى 
ــي  %64 مــن مُجمــل الدعــم فــي العــام المال
2011/ 2012، لتتحــول إلــى أقــل مــن 17% 
خــال العــام المالــي 2019/ 2020، الأمــر الــذي 
أتــاح للدولــة هامشًــا كبيــرًا للتوسّــع فــي الدعــم 
انخفــاض  مُعادلــة ضغــوط  بغــرض  النقــدي، 
القــوى الشــرائية الناتجــة عــن عمليــة الإصــاح.

• ــد مــن 	 ــاذ العدي ــم اتخ ــب النقــدي، ت ــى الجان عل
الإجــراءات لاحتــواء الضغــوط علــى الاحتياطــي 
النقــدي المصــري وتبعاتــه مــن ارتفــاع ســعر 
إليــه  أدى  الــدولار، ومــا  أمــام  الجنيــه  صــرف 
ــار  ــار الاحتياطــي النقــدي مــن 25 ملي مــن انهي
دولار إلــى 16 مليــار دولار لــدى تســلم الرئيــس 
الــذي  الأمــر  الأمــور،  مقاليــد  “السيســي” 
متوســطات  ارتفــاع  عــن  مُحصلتــه  أســفرت 
-فــي  اســتوجب  ممــا  التضخــم،  مســتويات 
النهايــة- تحريــر ســعر الصــرف لاحتــواء هــذه 
الضغــوط عــن طريــق عــودة تدفقــات النقــد 
الأجنبــي، ســواء مــن المصرييــن العاملين في 
الخــارج أو المُســتثمرين الأجانــب الذيــن أحجمــوا 
بســبب  الاســتثمارات  مــن  مزيــد  ضــخ  عــن 
التضخــم  وموجــات  الصــرف،  ســعر  ازدواج 
العاتيــة التــي ضربــت الاقتصــاد فــي حينــه.

• نجحــت الخطوتــان فــي النهايــة، بحيــث بــدأت 	
أســعار الصــرف فــي الاســتقرار حــول مُعــدلات 
فــي  أخــذت  ثــم  الواحــد،  للــدولار  جنيهًــا   18
ــا حــول 15.5و16  التراجــع التدريجــي لتــدور حاليً
مســتويات  بــدأت  كذلــك  للــدولار.  جنيهًــا 
التضخــم فــي الاســتقرار إثــر اســتقرار ســعر 
الصــرف وتوافــر المــواد الغذائيــة، بالإضافــة 
إلى تأثير ســنة الأســاس. وأدت الخطوات على 
الجانبيــن النقــدي والمالــي إلــى تمهيــد الطريق 
لاســتعادة القطاعــات الأساســية مــن جديــد.

استعادة القطاعات التقليدية

• يعمــل قطاعــا التشــييد والبنــاء، والســياحة، 	
كقاطرتيــن للاقتصــاد المصــري لا غنــى عنهمــا 
ــو  للنمــو. وقــد أســفرت أحــداث مــا قبــل يوني
عــن تراجــع قُدراتهمــا حتــى علــى النمــو الذاتي، 
وذلــك  بكاملــه،  الاقتصــاد  دفــع  عــن  فضــاً 
نتيجــة عــدم الاســتقرار الأمنــي والسياســي 
مــن ناحيــة، وارتفــاع مخاطــر الأعمــال ومُطــاردة 
رجــال الأعمــال مــن ناحيــة أخــرى، ممــا جعــل 
إقــراض  فــي  يتباطــأ  المصرفــي  القطــاع 
المُســتثمرين والمطوريــن العقارييــن أو حتــى 
النــاس، وهــو مــا أدى  آحــاد  المُشــترين مــن 
ــة أخــرى منهــا اســتخدام  ــب عوامــل هيكلي بجان
العقــار كمخــزن للقيمــة، إلــى تراجــع الطلــب 
والعــرض فــي آن واحــد، وبالتالــي تراجــع النمو، 
وفقــدان العديــد مــن فــرص العمــل، ناهيــك 
ــاب الضبــط  ــة وغي ــر الهجمــات الإرهابي عــن تأثي
ــى قطــاع الســياحة. ــي بشــكل كامــل عل الأمن

• تكاتفت جهود الحكومة ووزاراتها المُختلفة لدفع 	
قطــاع التشــييد والبنــاء، وذلــك بدايــة بتدشــين 
العمــل فــي تطوير المُدن القديمة، واســتعادة 
كفــاءة مرافقهــا الداخليــة مــن حدائــق وطُــرق 
ومُستشــفيات وقصور ثقافة ومســارح بعد أن 
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طالتهــا أيــادي الإهمال لســنوات، وهــي أعمال 
ــز مبدئــي لقطــاع التشــييد. بعــد  قامــت بتحفي
ذلــك تــم تدشــين برنامجيــن في غايــة الضخامة 
نشــاطه. كامــل  القطــاع  اســتعادة  إلــى  أدّيَــا 

• اتجــه البرنامــج الأول إلــى البــدء فــي تشــييد 	
الصحــراوي  الظهيــر  فــي  الجديــدة  المُــدن 
ــم أعمــال  ــح حج ــا يُتي ــاً بم ــدن القائمــة فع للمُ
ــع الشــركات ســواء  ــح لجمي ــا للقطــاع يُتي ضخمً
العامــة أو الخاصــة المُشــاركة، بحيــث تســتعيد 
فــرص العمــل التــي فقدتهــا إبــان فتــرات عــدم 
الاســتقرار، وفــي الوقــت ذاتــه تعمــل علــى 
للصناعــات  النطــاق  واســع  ســريع  تشــغيل 
المُغذيــة للبنــاء، مــن أســمنت وحديــد ودهانات 
وأثــاث وغيرهــا، وبمــا يســمح بزيــادة الرقعــة 
المعمــورة ويُوفــر مســاكن لائقــة لآلاف الأســر 
التي ســكنت العشــوائيات على أطراف المُدن 
القديمــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، منــح القُــدرات 
التنفيذيــة والخبــرات العمليــة لهــذه الشــركات، 
ــد بتوســع فيمــا  بغــرض اســتخدامها فيمــا بع
يُعــرف الآن بدبلوماســية إعــادة الإعمــار، التــي 
مــن خلالهــا أُتيــح للشــركات المصريــة فرصــة 
الخــروج للعمــل فــي الإقليــم بالــدول العربيــة، 
وعلــى وجــه الخصــوص فــي العــراق وليبيــا.

• مُنبــتّ 	 الجديــدة  المُــدن  تأســيس  يكــن  لــم 
الصلــة بعمليــات تأســيس الاقتصــاد المصــري 
علــى  يعتمــد  بحيــث  الجديــد،  شــكله  فــي 
تصديــر الطاقــة المُتجــددة، وتقديــم خدمــات 
الاتصالات الســريعة اعتمادًا على موقع مصر 
الاســتراتيجي، لــذا فعنــد تأســيس هــذه المُــدن 
تــم مراعــاة بُعْدَيِ اســتخدام الــذكاء الاصطناعي 
والتنبــؤ  المرافــق  علــى  الســيطرة  فــي 
بالأزمــات والتدخــل لحلهــا، وأفضــل الأمثلــة 
علــى ذلــك هــو المركــز الوطنــي للتحكــم فــي 
الشــبكة القوميــة للكهربــاء بالعاصمــة الإداريــة.

• تَمثّــل البرنامــج الثانــي فــي اســتعادة كفــاءة 	
البنيــة التحتيــة ورفــع كفاءتهــا تمكينًــا لقطــاع 
التشــييد والبنــاء وإكســابًا لــه للخبــرات بــذات 
المفهــوم الســابق، وفي الوقــت ذاته التمهيد 
للاقتصــاد الجديــد الــذي لــم يكُــن مــن المتصور 
أن يبــدأ فــي ظــل انقطاعات مســتمرة للكهرباء 
والميــاه وطُــرق ضيقــة شــديدة الازدحــام، لذلك 
هــذه  مــن  التخلــص  علــى  البرنامــج  انصــب 
المُشــكلات فــي الحاضــر والمُســتقبل. وعليــه 
فقــد جــرى تشــييد المحــاور المروريــة الطوليــة 
المصــري،  الإقليــم  كامــل  علــى  والعرضيــة 
مصــر  بنقــل  ســمحت  جديــدة  بتكنولوجيــات 
علــى مؤشــر كفــاءة الطُــرق مــن مُســتويات 
عالميًــا.  28 المركــز  إلــى  الـــ100   بعــد  مــا 
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• بالإضافــة إلــى ذلــك رُفعــت القــدرات المصريــة 	
فــي توليــد الكهربــاء، عبــر محطــات توليــد جديــدة 
ــدورة المُركبــة،  ــة ال أهمهــا علــى الإطــاق ثلاثي
بحيــث ارتفعــت القــدرة الكُليــة مــن 32 جيجــا وات 
إلــى 56 جيجــا وات، بفائــض يصــل إلــى 25 جيجا 
وات، يجــري تصديرهــا فــي الوقــت الحالــي إلــى 
الأردن ولبنــان وليبيــا، ويجري الإعداد لنقلها إلى 
قبــرص ومنهــا إلــى أوروبــا. كمــا جرى رفــع المُتاح 
مــن الميــاه عبــر بنــاء محطــات تحليــة ميــاه البحــر، 
ومُعالجــة ميــاه الصرفيــن الصحــي والزراعــي 
النيليــة  الحصــة  إجمالــي  مــن   1.6% بنحــو 
وذلــك بإجمالــي 1 مليــار م3 مــن الميــاه تقريبًــا.

دعم القطاعات الجديدة

• بعــد اســتعادة التــوازن فــي القطاعــات القديمة، 	
تحركــت الإدارة للتمهيــد للقطاعــات الرئيســية 
الجديــدة التــي ستســتبدل قطاعــي التشــييد 
ــاء والســياحة فــي المُســتقبل علــى رأس  والبن
التحديــد  وجــه  علــى  وهــي  النمــو،  مُحــركات 
تصديــر الطاقــة الكهربيــة النظيفــة والصناعــات 
بخطــوات  الإدارة  قامــت  وقــد  لهــا،  المُغذيــة 
تشريعية واتفاقات دولية لتعزيز موقفها كمركز 
ــاء،  ــا الكهرب ــداول الطاقــة وخصوصً إقليمــي لت
حيــث أصــدرت قانونَــيْ تــداول الغــاز والكهربــاء.

• للربــط 	 اتفاقــات  تــم عقــد  فــي هــذا الإطــار، 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية وقبــرص عبــر 
كابــات تمــر بالبحريــن الأحمــر والمتوســط مــرورًا 
بالشــبكة القوميــة للكهربــاء، الأمــر الــذي يســمح 
بتأســيس صناعــة مُغذيــة لمشــروعات الطاقــة 
المُتجــددة، مثــل البطاريــات والكابــات وألــواح 
الطاقــة الشمســية ومــراوح الريــاح وزعانفهــا، 
ــر تدفقــات  ــى توفي ــك إل ــة ذل وســتؤدي مُحصل
الكهربــاء  تصديــر  مــن  ســواء  كافيــة  نقديــة 
عَجْــزَيِ  وتحويــل  لهــا  المُغذيــة  الصناعــات  أو 
الموازنــة العامــة للدولــة والميــزان التجــاري إلــى 
توجيههــا  يُمكــن  المُســتقبل  فــي  فوائــض 
العلمــي،  والبحــث  والصحــة  التعليــم  إلــى 
الصناعيــة. القطاعــات  مــن  مزيــد  وتطويــر 

الإصــاح  فلســفة  أن  -إذن-  ســبق  مــا  مُحصّلــة 
الاقتصــادي بعــد ثــورة 30 يونيــو اســتهدفت تأميــن 
الاقتصاديــة  القطاعــات  حمايــة  عبــر  المُســتقبل 
الحاليــة وتحفيزهــا بمــا يفتــح البــاب واســعًا لقطاعــات 
وصناعــات مُســتقبلية تضمــن مُســتقبل الأجيــال 
القادمــة فــي حيــاة أفضــل ضمــن مُــدن أفضــل، 
قطاعــات  تخــدم  أفضــل،  تحتيــة  بنيــة  تدعمهــا 
اقتصاديــة أكثــر تطــورًا وأكثــر طلبًــا فــي المُســتقبل.
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مواجهة التهميش
وزيادة التمكين

في المجتمع المصري

اتّجهــت ثــورة 30 يونيــو نحو إعادة ترســيم البعــد الاجتماعي لموازنة اختبارين؛ الأول: مواجهة اختلالات 
الســلم الاجتماعــي، عبــر رأب التصــدع فــي هيــاكل الفئــات الأكثــر هشاشــة فــي المجتمــع، والثانــي: 
دعــم آليــات تعزيــز الاندمــاج المجتمعــي والدفــع بسياســات التمكيــن للفئــات المهمشــة والحــد مــن 
ــدًا بيــن  ــا جدي ــة مصــر 2030” عقــدًا اجتماعيً الاســتقطاب الســلبي. وفــي هــذا الإطــار، شــكلت “رؤي
ــة الجديــدة”. ــاء دعائــم “الجمهوري ــاح السيســي” ومجتمــع مــا بعــد “30 يونيــو” لبن الرئيــس “عبدالفت

* إيمان زهران
 باحثة مصرية
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موازنة السلم المجتمعي

بالاســتراتيجية  الاجتماعــي  المحــور  أضفــى 
الوطنيــة 2030 أهميــة إعــادة النظــر فــي زيــادة 
ــادة  ــات المنتفعــة”، وزي حجــم الاســتهداف لـ”الفئ
الحمايــة  برامــج  مختلــف  مــن  مخصصاتهــم 

يلــي:  مــا  عبــر  الاجتماعيــة 

• علــى 	 ارتكــز  حيــث  النقــدي:  الدعــم  برامــج 
النقديــة المشــروطة”،  فرضيــة “التحــولات 
مــادة “الحــق  مــع تطبيقــات  اتســاقًا  وذلــك 
أقرهــا  التــي  الاجتماعــي”  الضمــان  فــي 
فــي  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان 
مادتــه رقــم “22”، والعهــد الدولــي للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المــادة رقــم 
أهــداف  تحقيــق  فــي  انعكســت  كمــا   .”9“
الخاصــة  )22 و25 و26(  الدســتورية  المــواد 
بالضمــان الاجتماعــي، والحــق فــي الصحــة 
والعيــش حيــاة كريمــة، والحــق فــي التعليــم 
هشاشــة  الأكثــر  وخاصــة  الفئــات  لكافــة 
بالمجتمــع، ومــن أهــمّ تلــك البرامــج: “تكافــل 
كريــم”،  كريمــة”، “ســكن  “حيــاة  وكرامــة”، 
“مســتورة”، “بطاقــة الخدمــات المتكاملــة”، 

الشــهرية”.  والمســاعدات  “الإعانــات 

• إصــاح القطــاع الصحــي: نجحــت دولــة “30 	
يونيــو” عبــر تطبيقــات الاســتراتيجية الوطنيــة 
2030 فــي إنجــاز مســارين؛ الأول: إعــادة تأهيــل 
لتواكــب  وتطويرهــا  الصحيــة  التحتيــة  البنيــة 
التطــور فــي أداء الخدمــة الصحيــة مــن خــال 
تطبيــق منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل 
الجديــدة. الثانــي: إطلاق حزمــة من الإصلاحات 
الصحيــة للإســراع بتوفيــر الخدمــة للمواطــن 
معاييــر  تطبيــق  ظــل  فــي  ســريع،  وبشــكل 
الجــودة المتبعــة عالميًــا بهــدف تحقيــق الرضــاء 
إطــاق  تــم  المثــال:  ســبيل  فعلــى  العــام. 
مبــادرة “100 مليــون صحــة”، ومبــادرة القضــاء 

علــى “فيــروس ســي”، والاهتمــام بملــف 
“تأهيــل الكــوادر الطبيــة”، وملــف “الــدواء”، 

النموذجيــة”.  ومشــروع “المستشــفيات 

• الدفــع 	 تــم  التأمينــات والمعاشــات:  إصــاح 
الاجتماعيــة  التأمينــات  نظــام  بإصــاح 
والمعاشــات عبــر فــض التشــابكات الماليــة، 
وتحقيــق العدالــة بيــن كافــة أطــراف المنظومة، 
النظــام  تواجــه  التــي  التحديــات  ومعالجــة 
ــا: عبــر  الحالــي، وذلــك علــى مســتويين، داخليً
إنشــاء هيئــة مســتقلة لإدارة نظــام التأميــن 
الجمهوريــة  رئيــس  لقــرار  طبقًــا  الاجتماعــي 
رقــم “392” لســنة 2020، وإنشــاء صنــدوق 
بــإدارة  الاجتماعــي  التأميــن  أمــوال  اســتثمار 
متخصصــة فــي مختلــف مجــالات الاســتثمار 
ومنهــا الاســتثمار العقــاري، وفــض التشــابكات 
الماليــة مــع الخزانــة العامــة، وبنــك الاســتثمار 
القومــي بشــكل جــذري، ومنع ظهور تشــابكات 

ماليــة فــي المســتقبل.

أمــا المســتوى الخارجــي، فمــن خــال تفعيــل 
علــى  المتبادلــة  المعاشــات  بروتوكــولات 
مثــل:  والدولــي،  الإقليمــي  المســتويين 
بروتوكــول الموقــع بيــن مصــر والســودان فــي 
جديــدة،  اتفاقيــات  وهيكلــة   ،1975 ســبتمبر 
التأميــن  اتفاقيــة  علــى  حديثًــا  التوقيــع  مثــل 
ــان بعــد اســتكمال  الاجتماعــي بيــن مصــر واليون
فيمــا  وتعديلهــا  القانونيــة  الإجــراءات  كافــة 
المعــاش. اســتحقاق  شــروط  بتحديــد  يتعلــق 

• تحجيــم الأحزمــة العشــوائية: حيث عمــدت دولة 	
“30 يونيو” في استراتيجيتها التنموية 2030 
لإنجــاز سياســات “الإحــال النوعــي” للأحزمــة 
مثــل:  الآمنــة،  غيــر  والمناطــق  العشــوائية 
مشــروع نهضــة المحروســة، حــي الأســمرات، 
تطويــر منطقــة ماســبيرو، وبشــاير الخيــر.. إلــخ. 
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فوفقًــا لبيانــات صنــدوق تطويــر العشــوائيات، 
فقــد تــم تطويــر 188 منطقــة غيــر آمنــة تضــم 
105328 وحــدة، وجــارٍ الانتهــاء مــن تطويــر 90 
منطقــة أخــرى بهــا 90466 وحــدة، عــاوة علــى 
الانتهــاء مــن تطويــر 52 منطقــة غيــر مخططــة 
وحــدات،   284108 بهــا  أخــرى  منطقــة  و18 
وهــو مــا يســتلزم معــه الأخــذ فــي الاعتبــار 
مُحــاكاة عــدد مــن الصياغــات العلميــة والعملية، 
والتــي مــن شــأنها خلــق علاقــات متوازنــة بيــن 
السياســات القائمة والمُراجعات المســتهدفة، 

منهــا:

• ــة 	 ــات الإلكتروني ــد البيان ــث دوري لقواع تحدي
بالجمهوريــة،  العشــوائية  الأحزمــة  لكافــة 
وتنظيــم الاختصاصــات المتقاطعــة لتلافــي 
مُعضلــة التعــدد البيروقراطــي فــي الجهــات 
العشــوائيات.  مجــال  فــي  تعمــل  التــي 
كمــا تــم تفعيــل نظــم التقييــم والمتابعــة 
الأداء”  لـ”قيــاس  معاييــر  واســتحداث 
للوقــوف علــى أســباب النجــاح أو الإخفــاق 
التنمويــة. العمليــة  مراحــل  كافــة  فــي 

• تفعيــل نمــط “الإدارة التفاعليــة”، وهو نمط 	
يتصــف بالمرونــة والاســتقلالية فــي اتخــاذ 
القــرارات، ويعمــل علــى تنفيـــذ الأهــداف 
والمتغيــرات  الظــروف  مــع  يتناســب  بمــا 
عبــر تحقيــق التــوازن بيــن التوطيــن البشـــري 
والخدمــي والصناعــي. فضــاً عن تميز ذلك 
الأولــى:  فالمرحلــة  بـ”المرحليــة”،  النمــط 
تتمثــل فــي تنميــة العشــوائيات والمناطــق 
غيــر الآمنــة وتصميمها وتنفيذهــا، والمرحلة 
الثانيــة: تتمثل في وضــع الخطط والأهداف 
ــا لنظــام الســوق  فــي المراحــل التاليــة وفقً
بهــدف الحفاظ على الاســتثمارات والموارد.

• 	 30“ دولــة  أولــت  التحتيــة:  البنيــة  هيكلــة 
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البنيــة  بمشــروعات  كبيــرًا  اهتمامًــا  يونيــو” 
بتوجيهــات  ذلــك  علــى  ويُســتدل  التحتيــة، 
الرئيــس “السيســي” بالاهتمــام بنوعيـــن مــن 
تلــك المشــروعات؛ الأول: مشــــروعات دعــــم 
ــة  ــاء والطاقــ ــل والكهربــ ــل النقــ ــاد مثــ الاقتصــ
المتجــــددة وتحليـة الميـاه، والثانـي: مشـروعات 
بنيـــة تحتيـــة لدعــم الجوانـــب الاجتماعيـــة، مثـــل 
الاجتماعــي. والإســـكان  النظيفـــة  الميـــاه 

• ــة: حرصــت الدولــة علــى 	 ــة المصري ــز الهوي تعزي
إعــادة بنــاء مفاهيــم الهويــة والمواطنــة ونشــر 
الوعــي وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، وذلــك 
عبــر عــدد مــن المبــادرات النوعيــة التــي ارتكــزت 
مخرجاتهــا علــى أهداف خارطــة الطريق المصرية 
2030، ومن أبرز هذه المبادرات: “بناء إنسان”، 
“اتكلــم عربــي”، “صنايعيــة مصــر”، “ذاكــرة 
المدينة”، “حكاية شارع”، “المؤلف المصري”.

• مراجعــة التشــريعات المجتمعيــة: عمــدت دولــة 	
التشــريعي”  “التنقيــح  إلــى  يونيــو”   30“
لتحقــق مســارات “العدالــة الاجتماعيــة”، ومنها: 
قانــون رقــم 104 لســنة 2015 لتحقيــق العدالــة 
 2011 لســنة   242 رقــم  وقانــون  الضريبيــة، 
بشــأن الحــد الأقصــى للدخــول وربطــه بالحــد 
الأدنــى، وقوانيــن 67 لســنة 2016، واســتصدار 
المضافــة،  القيمــة  علــى  الضريبــة  قانــون 
وقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016، 
وقانــون رقــم 60 لســنة 2016 الخــاص بزيــادة 
قوانيــن  أحــكام  بعــض  وتعديــل  المعاشــات، 
التأميــن الاجتماعــي مثــل القانــون رقــم 148 
لســنة 2019، بالإضافــة إلــى قانــون التأميــن 

ذي   2018 لســنة   2 رقــم  الشــامل  الصحــي 
الإلزاميــة”. “الصياغــة 

تعزيز التمكين الاجتماعي

انطلاقًــا مــن أهــداف ثــورة 30 يونيــو، واتســاقًا 
مــع الهــدف الثانــي للأجنــدة الوطنيــة 2030 لإنجــاز 
متطلبــات العدالــة والاندمــاج المجتمعــي، فقــد 
أفضــت نتائــج التوجيهــات الرئاســية إلــى مــا يلــي:

• ــم 	 ــا للمــرأة، وت المــرأة: خُصــص عــام 2017 عامً
لتمكيــن  الوطنيــة  “الاســتراتيجية  تدشــين 
المــرأة المصريــة 2030” بالعــام ذاتــه، ومُنحــت 
للمــرأة العديــد مــن المكتســبات النوعيــة، حيــث 
شــغلت 8 حقائــب وزاريــة، كمــا ضمــت حركــة 
المحافظين في أغســطس 2018 )6( ســيدات، 
بالإضافــة إلــى تمكيــن المــرأة فــي الأجهــزة 
و11”   9“ المادتيــن  عبــر  دســتوريًا  التنفيذيــة 
ــؤ الفــرص  ــق تكاف ــى “تحقي ــدان عل ــن تؤك اللتي
بيــن جميــع المواطنيــن، دون تمييــز”، وتحقيــق 
جميــع  فــي  والرجــل  المــرأة  بيــن  “المســاواة 
والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق 
والاجتماعيــة والثقافيــة وفقًــا لأحــكام الدســتور، 
كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا فــي تولّــي الوظائــف 
الدولــة  فــي  العليــا  الإدارة  ووظائــف  العامــة 
والتعييــن فــي الجهــات والهيئــات القضائيــة، 
المــادة  علــى  عــاوة  ضدهــا”.  تمييــز  دون 
ــز  ــاء أشــكال التميي ــى إلغ ــت عل ــي عمل 180 الت
بالمجالــس  للمــرأة  مناســب  تمثيــل  وضمــان 
كوتــة  تخصيــص  إلــى  بالإضافــة  المحليــة. 
 25% عــن  تقــل  لا  النــواب  بمجلــس  للمــرأة 
المصــري. الدســتور  مــن   102 للمــادة  وفقًــا 

وحصلــت المــرأة علــى أعلــى نســبة تمثيــل فــي 
برلمــان 2021 بنســبة %14.59 مــن المقاعــد، 
السيســي”  الرئيــس “عبدالفتــاح  عيــن  فيمــا 
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14 ســيدة ضمــن نســبة الـــ%5، ليبلــغ عددهــن 
تنقيــح  وكذلــك  نائبــة.   90 البرلمــان  فــي 
“قانــون العمــل” ليشــمل نصوصًــا تضمــن 
للنســاء العامــات جميــع الأحــكام المنظمــة 
إلــى  إضافــةً  تمييــز.  دون  العمــال  لتشــغيل 
ــى  ــدة وإدخــال تعديــات عل ــن جدي ســن قواني
تغليــظ عقوبــة  أبرزهــا  المــرأة،  أخــرى لصالــح 
ــان والتحــرش، والتصديــق علــى  جريمتــي الخت
قانــون المواريــث وهــو الحــق الــذي عانــت منــه 
إقــرار  وأيضًــا  الصعيــد.  فــي  خاصــة  المــرأة 
تعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر 
المتهربيــن  علــى   1937 لســنة   58 بالقانــون 
الطــاق. حــال  فــي  النفقــات  ســداد  مــن 

• الشــباب: ثمــة عــددٌ مــن التحــركات أولتهــا دولــة 	
30 يونيــو للشــباب، منهــا: مخرجات قــرار رئيس 
بتفويــض   2014 لســنة   1592 رقــم  الــوزراء 
الــوزراء فــي اختيــار معاونيهــم مــن الشــباب، 
ومــا تضمنتــه حركــة المحافظيــن عــام 2019 
مــن تمثيــل فعلــي بواقــع 25 قيــادة، منهــا 
ــا للمحافظيــن  اثنــان مــن المحافظيــن و23 نائبً
 7 وتعييــن  الشــباب.  فئــة  مــن  جميعهــم 
نائبــات للمحافظيــن الجــدد مــن فئــة الشــباب. 
 13 فــي  “السيســي”  الرئيــس  أطلــق  كمــا 
لتأهيــل  الرئاســي  البرنامــج   2015 ســبتمبر 
الشــباب للقيــادة، بهــدف إنشــاء قاعــدة قويــة 
وغنيــة مــن الكفــاءات الشــبابية مؤهلــة للعمــل 
السياســي. بالإضافــة إلــى إنشــاء الأكاديميــة 

بالقــرار  الشــباب  وتأهيــل  لتدريــب  الوطنيــة 
الجمهــوري رقــم 434 لســنة 2017 لاســتكمال 
الكــوادر  لتمكيــن  التنميــة  متطلبــات  تحقيــق 
الشــبابية. وإقامــة 3 نســخ مــن منتــدى شــباب 
العالــم بشــرم الشــيخ، وإطــاق 7 نســخ مــن 
المؤتمــر الوطنــي للشــباب بمحافظــات مصــر.

• فــي 	 يونيــو”   30“ دولــة  نجحــت  الأقبــاط: 
ــام  ــث شــهد ع ــاء الكنائــس، حي حــل مشــكلة بن
2016 صــدور القانــون رقــم 80 لبنــاء الكنائــس 
غيــر  الكنائــس  لمعالجــة قضيــة  فــي مصــر، 
الأمــن  بيــن  بتفاهمــات  القائمــة  المرخصــة 
أوراق  علــى  تحصــل  أن  دون  والكنيســة، 
رســمية. إذ يضمــن القانــون ترخيصهــا وفقًــا 
ســامة  تضمــن  وأمنيــة  بنائيــة  لشــروط 
النيابــي،  التمثيــل  صعيــد  وعلــى  الجميــع. 
نجحــت الدولــة فــي إدمــاج الأقبــاط بالبرلمــان، 
إذ حصــد النــواب المســيحيون 53 مقعــدًا نيابيًا.

يظــلّ فــي الأخيــر أن “ثــورة 30 يونيــو” نجحــت 
تنمويــة  فــرص  إلــى  التحديــات  تحويــل  فــي 
واعــدة، ومهــدت الطريــق فــي ذكراهــا الثامنــة لبنــاء 
“الجمهوريــة الجديــدة”، عبــر تطبيــق “الاســتراتيجية 
مؤسســي  نظــام  وخلــق   ”2030 الوطنيــة 
فعّــال يحقــق المســاواة فــي الحقــوق والفــرص 
وإنجــاز  والسياســية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الأولــى  للفئــات  والحمايــة  الدعــم  اســتحقاقات 
بالرعايــة، ومســاندة شــرائح المجتمــع المهمشــة.
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طفرة “رقمية” مصرية
تفتح آفاقًا للتنمية والمجتمع

فــي أعقــاب ثــورة 30 يونيــو، شــهدت مصــر طفــرة علــى صعيــد التحــول الرقمــي، بمعنــى انتقــال 
القطاعــات الحكوميــة أو الشــركات إلــى نمــوذج عمــل يعتمــد علــى التقنيــات الرقميــة فــي ابتــكار 
المنتجــات والخدمــات، وتوفيــر قنــوات جديــدة مــن العائــدات التــي تزيــد مــن قيمتهــا. وهــو الأمــر الــذي 
بــدأ مــن خــال بنــاء اســتراتيجية رقميــة لتحســين الوضــع الراهــن، وقيــاس الإمكانــات الرقميــة الحاليــة، 
ــا  ــق التكامــل الرقمــي، وصــولً لخطــة شــاملة تحقــق أهدافً ــات الاســتثمار وعوائ ــد متطلب مــع تحدي

اســتراتيجية عمادهــا تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.

* د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ملامح التحول الرقمي 

يمكــن فيمــا يلــي إجمــال أبــرز ســمات وملامــح 
وركائــز التحــول الرقمــي فــي مصــر، وذلــك علــى 

ــي: النحــو التال

• الفلســفة والمنطلقــات: تماشــيًا مــع رؤيــة 	
للتحــول  مصــر  واســتراتيجية   2030 مصــر 
الرقمــي، شــرعت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومــات فــي بنــاء “مصــر الرقميــة”، التــي 
الأســاس  وحجــر  شــاملة  وخطــة  رؤيــة  تعــد 
للوصــول إلــى مجتمــع واقتصــاد رقمــي، وهــو 
مــا يســتهدف تعميــم التعامــات الرقميــة في 
مختلــف المجــالات، وتعزيــز تنمية البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحســين 
الخدمــات الحكوميــة، مــع خفض تكلفتهــا، ورفع 
ودعــم  الحكوميــة،  والهيئــات  الــوزارات  أداء 
عمليــة صنــع القــرار، وتطويــر القطــاع العــام.

• ركائز عدة: ينطلق التوجه الاســتراتيجي للتحول 	
الرقمــي فــي الدولــة المصريــة مــن ثــاث ركائز 
هــي: تحســين جــودة حيــاة المواطــن وظروفــه 
المعيشــية، وتقديم خدمــات إلكترونية متعددة 
مــن خــال المنافــذ الرقميــة وغيــر الرقميــة، 
وتحويــل الحكومــة إلــى حكومة مترابطــة رقميًا. 
وهــو مــا يتحقــق مــن خــال: ربــط الأنظمــة 
الرقميــة الحكوميــة، وتحســين العمــل داخــل 
الجهــاز الإداري للدولــة، وتعزيــز قيــم الشــفافية 
تفاعلــي  بشــكل  والرقابــة  والمحاســبة 
الدولــة.  مؤسســات  مختلــف  بيــن  تشــاركي 

• طــرق 	 تعديــد  بهــدف  أساســية:  محــاور 
مصــر  طــورت  الإلكترونــي،  الدفــع  وآليــات 
ــا:  ــة، منه ــات الإلكتروني ــرًا مــن الخدم ــددًا كبي ع
هيئــات إنفــاذ القانــون، والتوثيــق، والأحــوال 
والتمويــن،  الأســرة،  ومحاكــم  الشــخصية، 
والشــهر  والمــرور،  والزراعــة،  والكهربــاء، 

الاجتماعــي،  الإســكان  وصنــدوق  العقــاري، 
والهيئــة العامــة للاســتثمار، والمناطــق الحــرة، 
وغيــر ذلــك. وهــو الأمــر الــذي يشــمل المحــاور 
الأربعــة الرئيســية المتمثلــة فــي: التقنيــات، 
والبيانــات، والأشــخاص، والعمليــات. وجميعها 
تتأســس بدورهــا علــى شــبكات ضخمــة وبنيــة 

تحتيــة متطــورة.

• الــوزراء 	 مجلــس  اتخــذ  المؤسســي:  الإطــار 
فــي عــام 2020 قــرارًا بتشــكيل وحــدة للتحــول 
حكوميــة  وجهــة  وزارة  كل  داخــل  الرقمــي 
النوعــي  للانتقــال  الاســتعداد  بهــدف 
الجديــدة،  الإداريــة  العاصمــة  إلــى  للحكومــة 
التواصــل  علــى  وقــادرة  ذكيــة  تكــون  بحيــث 
مــع أجهزتهــا بشــكل رقمــي. كمــا تــم إنشــاء 
ــكل عناصــر تلــك الوحــدات  ــة ل ــة تدريبي أكاديمي
لضمــان تلقــي المنضميــن للتدريــب الــازم. 
الــوزارات  داخــل  الرقمــي  التحــول  يرتكــز  إذ 
تطبيقــات  تضميــن  همــا:  محوريــن  علــى 
تخصصيــة تتعلــق بعمــل كل وزارة علــى حــدة، 
وطبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن.

• للتطــورات 	 مواكبــةً  القانونيــة:  البيئــة 
مــن  عــددًا  مصــر  أصــدرت  التكنولوجيــة، 
القوانيــن اللازمــة لإصــاح البيئــة التشــريعية، 
وفــي مقدمتهــا: قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، 
وحمايــة  الفكريــة،  الملكيــة  وقوانيــن 
الإلكترونــي.  التوقيــع  وقانــون  المســتهلك، 
كمــا صــدر قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية. 
وصــدرت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة 

المعلومــات. تقنيــة  جرائــم 

• التدريــب المســتمر: يجــري تدريــب 115 ألــف 	
متــدرب فــي العــام الجــاري بــدءًا ببرامــج تدريــب 
أولية، مرورًا ببرامج تدريب تكنولوجية متوسطة 
التطبيقيــة،  التكنولوجيــا  مــن خــال مــدارس 
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وانتهــاءً ببرامــج تدريبيــة متقدمــة متخصصــة 
فــي الــذكاء الاصطناعــي بالتعــاون مــع كليــة 
علــوم الحاســب بفرنســا ومبــادرة “مســتقبلنا.. 
جامعــي  تعليــم  لإتاحــة  وصــولً  رقمــي”، 
متخصــص فــي التكنولوجيــا الحديثــة مــن خــال 
ــة، وهــي أول جامعــة  جامعــة مصــر المعلوماتي
ــا والشــرق  ــة متخصصــة فــي إفريقي معلوماتي
بالعاصمــة  المعرفــة  مدينــة  فــي  الأوســط 
الإداريــة الجديــدة. بمــوازاة ذلــك، يجــري العمــل 
ــة  ــة لإتاح ــداع مصــر الرقمي ــز إب ــى نشــر مراك عل
ــداع  ــة الإب ــي المتخصــص، ورعاي التدريــب التقن
التكنولوجــي، وتعزيــز ريــادة الأعمــال للشــباب.

مجالات وجهود بارزة

تنعكــس أبــرز جهــود التحــول الرقمي في الســنوات 
التاليــة: المجــالات  فــي  الســابقة  الثمانــي 

• منافــذ مصر الرقمية: أطلقــت وزارة الاتصالات 	
وتكنولوجيــا المعلومــات عــددًا مــن المشــروعات 
لإتاحــة الخدمــات الحكوميــة الرقميــة للمواطنين 
مــن خــال خمســة منافــذ، هــي: منصــة مصــر 
الرقميــة، وتطبيقــات الهاتــف المحمــول، ومراكز 
ومراكــز  البريــد،  ومكاتــب   ،)15999( الاتصــال 
مصــر  منصــة  وأطلقــت  المواطنيــن.  خدمــة 
ــر مجموعــة واســعة  ــة لتوفي ــة الإلكتروني الرقمي
المرحلــة  لتشــمل  الحكوميــة،  الخدمــات  مــن 
والتمويــن،  المــرور،  خدمــات  منهــا:  الأولــى 
والتوثيق، والشــهر العقــاري، وخدمات المحاكم، 
والســجل التجــاري، والضريبــة العقاريــة. علــى أن 
تشــمل الثانيــة خدمــات: المحاكــم، والإســكان 
والترخيــص.  المدنيــة،  الاجتماعــي، والأحــوال 
وهــو مــا يعتمــد علــى طــرق دفــع إلكترونيــة 
شــركات  ذلــك:  فــي  بمــا  الخدمــات،  لرســوم 
الدفــع الإلكتروني، ومحافــظ الهاتف المحمول، 
وبطاقــات الائتمــان. وقــد بلــغ عــدد المشــتركين 
علــى منصة مصر الرقميــة 2.2 مليون مواطن، 

كمــا بلــغ عــدد الطلبــات المقدمــة عبــر المنصــة 
أمكــن  وقــد  طلــب.  ملاييــن   3.2 الآن  حتــى 
الانتهــاء مــن رقمنــة 6 ملاييــن وثيقــة تابعــة 
لخمــس جهــات، بجانــب الانتهــاء مــن رقمنــة 
وثائــق 6 جهــات أخرى بواقع 27.8 مليون وثيقة.

• البريــد المصــري: طُــوّرت مكاتــب البريــد لتقــدم 	
المالــي  والشــمول  الحكوميــة  الخدمــات 
بمقدمــي  العمــاء  تربــط  إذ  والخدمــات، 
الخدمــات بجانــب خدمــات التمويــل والتأميــن 
متناهــي الصغــر، كمــا ينظــر البريــد المصــري 
ــا فــي إطــاق محفظــة رقميــة للهواتــف  حاليًّ
المحمولــة لمســاعدة العمــاء علــى الحصــول 
الفواتيــر  ودفــع  صغيــرة  قــروض  علــى 
والمشــتريات وتحويــل الأمــوال. هــذا بالإضافــة 
ــة  ــد المتنقل ــب البري ــد ومكات ــى أكشــاك البري إل
التــي تقدمهــا  الخدمــات  تقــدم نفــس  التــي 
الجمهوريــة. مســتوى  علــى  البريــد  مكاتــب 

• منظومــة 	 مصــر  عممــت  الكهربــاء:  قطــاع 
العــدادات الذكيــة مســبقة الدفــع بالمحافظات 
رقميــة  إلكترونيــة  عــدادات  خــال  مــن  كافّــةً 
لقيــاس معــدل الاســتهلاك داخــل المنشــآت 
الســكنية والتجاريــة، علــى نحــو يُتيح للمســتخدم 
دفــع قيمــة الاســتهلاك مقدمًــا. كما تتمتع تلك 
العــدادات بنظــام إنــذار عنــد انخفــاض الرصيــد، 
وتتضمــن ميزاتهــا عــدم انقطــاع الخدمــة فــي 

ــة نفــاذه. حال

• مشــروعًا 	 مصــر  أطلقــت  الزراعــي:  القطــاع 
الزراعيــة،  الحيــازة  منظومــة  ميكنــة  لتطويــر 
وبنــاء قاعــدة بيانــات الحائزيــن علــى مســتوى 
ــة  ــات جغرافي ــدة بيان ــة مــن خــال قاع الجمهوري
للحيــازة الزراعيــة، بهــدف تســهيل التعامــل مــن 
خــال رقــم موحــد للحيــازة الزراعيــة مــع ربطــه 
بالرقــم القومــي للحائــز، ممــا قــد يُســهم فــي 
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ضبــط الزمــام المنــزرع لدعم اتخاذ القــرار وتحديد 
الســماد  وتوزيــع  الزراعيــة،  الاســتراتيجيات 
للأســمدة  الدولــة  دعــم  وصــول  وضمــان 
مســتحقيها. إلــى  الإنتــاج  ومســتلزمات 

• فــي 	 مصــر  توســعت  الطبــي:  القطــاع 
أولــى  بوصفهــا  الصحيــة  الخدمــات  ميكنــة 
منظومــة  فــي  الرقمــي  التحــول  خطــوات 
الــذي  الجديــد  الشــامل  الصحــي  التأميــن 
يضمــن إنشــاء ســجل وخريطــة صحيــة لــكل 
محافظــة، ويقيــس مــدى رضــاء المرضــى عــن 
الخدمــات الطبيــة والعلاجيــة المقدمــة، ممــا 
ــر المســتمر لأداء وجــودة  يُســهم فــي التطوي
أولً  اســتلزم  مــا  وهــو  الصحيــة،  الخدمــات 
ــة اللازمــة  ــة المعلوماتي ــة التحتي تأســيس البني
ــة التابعــة  للتحــول الرقمــي بالمنشــآت الصحي
بمختلــف  الصحيــة  للرعايــة  العامــة  للهيئــة 
المحافظــات، لتصبــح هيئــة الرعايــة الصحيــة 
ــم الخدمــة. ــة فــي تقدي ــة رقمي ــة ذكي أول هيئ

• المحاكــم والتقاضــي: أعلنــت وزارة العــدل عــن 	
تســعة مشــروعات تكنولوجيــة ضمــن مشــروع 
ــة” للارتقــاء بالمنظومــة  ــة مصــر الرقمي “عدال
التقاضــي  عمليــة  ميكنــة  وهــي:  القضائيــة 
بمحاكــم الجنــح، وتجديــد الحبــس الاحتياطي عن 
بعــد، وإطــاق خدمــة التقاضــي عــن بعــد فــي 
المحاكــم المدنيــة والاقتصاديــة، والإصــدارات 
المؤمنــة لوثائــق وزارة العــدل ودور المحاكــم، 
ــق نظــام إدارة  ــي، وتطبي والأرشــيف الإلكترون
المحاكــم الإلكترونــي، وتطبيــق الهاتــف الذكــي 
)أرغــب فــي عمــل توكيــل(، وخدمــات الشــهر 
الإنترنــت،  شــبكة  عبــر  والتوثيــق  العقــاري 
ــك  ــا؛ وذل ــي إلكترونيً ــة الســجل العين ومنظوم
ومنــع  التقاضــي،  آليــات  تطويــر  بهــدف 
الازدحــام بالمحاكــم، ورقمنــة العدالــة، وتطويــر 

الشــرطة  أقســام  وربــط  التوثيــق،  مكاتــب 
بجهــات التحقيــق ممثلــة فــي النيابــة العامــة 
وصــولً إلــى المحاكــم علــى اختــاف درجاتهــا.

• ــة 	 ــة: تعــددت الجهــود الرامي إدارة أمــاك الدول
إلــى إدارة الثــروة العقاريــة وإنشــاء رقــم قومي 
لــكل عقار بالتعــاون بيــن وزارات العدل والتنمية 
المحليــة والإســكان والاتصــالات، وبالتعــاون 
العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  مــع  أيضًــا 
مشــروع  مــن  الهــدف  ويتمثــل  والإحصــاء. 
حصــر وإدارة الثــروة العقاريــة الاعتمــاد علــى 
رقــم قومــي موحــد لقطعــة الأرض والعقــار 
والوحــدة، بمــا يربــط البيانات الخاصة بكل منها، 
ويســهل حوكمــة الإجــراءات المتعلقــة بهــا مــن 
تســجيل وتراخيــص وغيرهــا مــن المعامــات، 
والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات 
العائــد  يعظّــم  ممــا  الملكيــات،  وحفــظ 
بالذكــر  الجديــر  ومــن  للعقــارات.  الاقتصــادي 
أن إطــاق مشــروع الرقــم القومــي العقــاري 
الموحــد فــي محافظــة بورســعيد فــي شــهر 
يوليــو 2021 لا يعــدو كونــه نموذجًا استرشــاديًا 
المحافظــات. باقــي  فــي  للتعميــم  جاهــزًا 

ــا، لا تقتصــر مجــالات التحــول الرقمــي علــى  ختامً
المجــالات ســالفة الذكــر فحســب بطبيعــة الحــال؛ 
إذ تمتــد لتطــال قطاعــات أخــرى كالتعليــم والنقــل 
والاقتصــاد وغيــر ذلــك مــن قطاعــات رائــدة. وفيهــا 
مؤسســية  بــأدوات  حاكمــة  رؤيــة  هنــاك  جميعًــا 
وأهــداف  أساســية  ومحــاور  تشــريعية  وأطــر 
فــي  تُســهم  التــي  الأمــور  وهــي  اســتراتيجية، 
مجملهــا فــي تحســين كفــاءة الخدمــة المقدمــة، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن بعــض المشــروعات 
الكبــرى فــي هــذا المجــال لا تــزال قيــد التنفيــذ، 
الوقــت. مــن  مزيــدًا  يتطلــب  ثمارهــا  جنــي  وأن 
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30 يونيو ثورة تنموية.. مؤشرات محلية وعالمية

ثمانــي ســنوات هــو عمــر ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو 2013، التــي كانــت إيذانًــا ببــدء ثــورة أخــرى مــن نــوع جديــد هي 
“ثورة التنمية”، والتخلي عن سياســات “إدارة الفقر” والتحول إلى إدارة موارد الدولة؛ الأمر الذي انعكس بدوره 
علــى المؤشــرات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، والمؤشــرات العالميــة أيضًا، وهو ما تعكســه بيانات الجهاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، وعــدد مــن المؤشــرات العالميــة التــي اعتمدنــا عليهــا في إعداد هــذا الملف.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تطور الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج )مليار جنيه(، 
ومعدلات نموه )%( خلال الفترة )2009/2010-2018/2019(
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تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل والخارج وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر )بالمليون دولار(
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معدل البطالة )%( خلال الفترة )2013-2021(
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تطور القيمة الإجمالية لإنتاج وصافي الدخل الزراعي )بالألف جنيه(
في مصر خلال الفترة )2011/2012-2018/2019(
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تطور عدد الوحدات السكنية المنفذة بالحضر واستثماراتها بالمليون جنيه 
في مصر خلال الفترة )2011/2012-2019/2020(
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ترتيب مصر بعدد من المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية 
وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي لعامي 2013-2019

118 122

63
80

59

107

61
52

28

50
41 46

77

109

0

20

40

60

80

100

120

140

 ةينبلا ةدوج

  ةيتحتلا

 ةينبلا ةدوج قرطلا ةدوج

 ةيتحتلا

 ككسلل

 .. ةيديدحلا

 ةينبلا ةدوج

 ةيتحتلا

 .ئناوملل

 ةينبلا ةدوج

 لقنلل ةيتحتلا

 يوجلا

 ديوزتلا ةدوج

 ءابرهكلاب

 تاكارتشا

 فتاهلا

 100/ لومحملا

 ةمسن

 2019 يف بيترتلا 2013 يف بيترتلا



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الذ�ـي أُسـ�س فـ�ي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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